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اصط#الرئبس انور السادات قرارا بالمفو عن باق 
العقوبات والجزائات اللخكوم بها » والعقوبانيء'قبل 
والآثار الجنائية المترسة على كل_الاحكاون: وامجالس 
١‏ مابو 9191| من لم د والافعال إبنن! اونكبت 


وقد بيئت المذكرة الابساحية اقرار الرئيس أنه بعد 
مرور > سسئوات غلى تورة التصحيح وبهلاسبه حاول 
افيد الثالث والعشّرين لثورة بوليو وبعد أن استقرت 
الأوضاع وحةقت الثورة العديد من انجازاتها وسارت 
َك مسارها السليم فان الوقت قد حان لاعادة النظر 
فى شان المواطنين الذين نسب اليهم ارتكاب جسرائم 
1 أو أفعال أوقعتهم وفتها تحت طائلة القانون و<وسبوا 
1 على ها ارتكبوة ,. كما أوضحت الذكرة أن قراآق 0 

مواطنين الذين بشملهم العفو المشاركة بصورة طليعية | 


2 
7 


ال 
محمود التونى ؟* وابو المحد التونى 


عندما جمعتكما وسالتكما الراى نما انثا مقدم عليه 
من الد فاع عن المتهمين فى قضية حسين توفيق وتضايا 
الاخوان المسليين 3 وتصرتكنا دعوراقب هل!ا الاذاء للوراحت 
الذى تع فد ,قلعت فى شوطه ستة وثلانين عاما من 
حمر ت لكما أنتى ساكون هدفا للتنكيل 6 
بل الاق الأذى والاسراف فى التتكيل عبنة لمن حرق "١‏ 

ولي" . 

ظ وقكلت” لكما لادد وأن' ادق نكما جزءعه باتيما 
0 اركونثى ىكل ها وال ؛ .بوشيهب 0 
واصب . فاشيرا على .+ ول عتتاملاننى فى القول » فان 
العواقب خطرة , 


٠ -‏ عد ة ' إلا اميذن 


0 3200-- 


وان آنس ما انس موكيا 


لقف ارنكب اخطر 7 يرتكبه قاين وكل اله الغم[ز 
ها بين الغدل واالظام » فظلم مخالفا قوله تغالى « ان الله 
يأر ثم ان تؤدوا الأمانات الى اهلها ؛ واذا م بن 
الناس ان تحكدوا بالعدل 6 ٠‏ : 

ولهد كب كمايا عنه كمحام عائى من قسوته على 
النييين 7 اثناء المحاكيات مما تيوت ازارة القتمك فى 
الأحكام ولو كانت بالاعدام 2 


ولعد تعمدت أن أبتعد عن حضشضور غلا" 
ميحاكمتك ؛ فانتى لم آطق ان ع أرين روحلا خدم رلاده 7 
00-0 طو بلا © هو كل زمانه فى االحياة ؛ وهق 
يجا بتهمه حهنة آنا خر من بغر ف براءته وتراءة عترة سعد 
ولول الخالد من كل كايسهئ + اء بدين أو تخدشس 


5-5 2 . لكنابى ا" م( اك تتكل 
هذا الواحب لآن القانون: بعاقب" القاخق الى 8 


9 5 58 ححن آقاع سمهيمت4كه 9 القششاء 3 ٍ' 
٠‏ ا 5 
3 لدم الت ورحينة الله ودركانه . 
2 2 محهد شوكت التوني 
الى 75 


الام 


لت ونا اسع لحك عل أت م ناسارخ 
ف يحكم بأننى مظلوم )) ٠‏ 


أننى 37 الدجوئى: منذ عام 5355| عنما ها 
البربطانية والقرنية والاسرائيلبة مهبر 0 01 
ودور سشعبك »© واثفقضت الطائرات الممادة مل للدت 1 1 
والمدن تيدم وتجرب وتعتل واستدهاى الرليسن جتال نه 0010| 
الى مركز قيادته'آثناء المعركة ؛ وكان فى عبتي محاسن الشثفورة:ق 
الجزيرة:6 وال لى الى .ساكلفك. بمهمة خطرة قد تموت فيهااء" 
قلت اننى فبه حتشكلك ان 39 والسنت وان الوب دترا الديق 8 


3 


انناء العدوان, ل جفسوار العدوان ٠‏ وانشرها فى جميع 
انجاء العالم. الادى الفتدى علبها فى إوربا واعر ا . 
وقمت : | , ووصات الئ مدشة نيو يورك ونوجيا 
5 ليل 13 تقرض فيلما للواء نواد الدجوئ ا 1 


وهو املشلم ‏ للجيش الاسرائياي 2 كان القيلم_دهينا اللحيكن !١‏ 
الصرى 6 وآصر كلها » وكان. الحاكم المصرى يقف ذلا ام ايك 4 
ابرائيلن يقدذغ له خضوعا»© ويثنى على الجيش الامراتةا مسافية 3 

1 كي يه 


وقوه ومروءه واسبانيته > ويدلل على هذه المر وءة.: / -- 
م بادثة 21161 ويه تقاوها الى امتحشتوفى فل أن حراء عملية 57 


'"جراحية ايا , وكان كل عربى سمع وراى هلا السورة المذلة المبينة؟" "0١١‏ 
للحا المفصرى وهو يثنى على انسالية قائلية ومحتلى ارضة ومهينى 700١‏ 
تقرقه » كان كل هربى ينتففن نميظا واحتقارا للقائد الصغير الكبير., 0270 


وكآن العربٍ فى فيؤيويك نولو : كبف تجوز إن يشكر هذا 
القائد الصرى حتؤذ الاختلال الأسرائيلئ الذين ختلوا العرب ق 
شره 3 وانسبوا نسماءهم والدين قمارا شبانا فى سيئناء ومثلوا دحتثهم ٠‏ واه 


٠.٠ 


والارهاب وبهين المتهمين ؛ طم الشهوة 6 وتهفدد بالحسن 
والسحجن حتى بسمع اأرئيس ما يقول ٠‏ ؛ ويعتقد أن الدجوى رجل 
مخلض للنظام ٠‏ 

وكان نتصور ان ساءء اموا قف» سوف تر شحه ليكرن وزيرا . 
وكان دالما بثياها باكر فدد الذين اعدمهم وعدد الذين حكم عليهم 
بالأضفال الثساقة المؤبده . 

وكآن المثسر عامر :يقول ان الدجوى لا يصاح الا أن يكون جزاراء 

ولعل هذا هو السبب الذى جعله لا يرتفع اكثر من مدير مصلحة)ا 
الحدود او مدير مصلحة السبواحل فلم يكن فى الجيثن المصرى متو 
بصلح ليراس محكمة الظلم الا هو.. ٠‏ 

كان الدجوى فى اثناء المحاكمات نتصل بوميا بالاستاذ ]تك 
لطفى حسونة رئيس 'العسم القضائى الأخبانر * سيك د ا 
رئيس تحر يز الأخبار » وكان نطاب دائما نشر اخباز عن نه 1 
وكان نمليها عليه املاء.. . ويرجو اطفى حؤيونةانشرها فى اماكن بارفة. 
ختى بطع عليهًا الراك قبي الناهر ال ْ 

وق 10 املى اللواء الدجوى على لفن 0-3 هت 
لخر العالى : 

2 2 

(( أمضى اللواء فؤاد الدجوى فمسو الحك ةلع كرية العليا 
خمسسن ساعاة امسق قراءة اوزاق تفةالإأامرة : الاب محاهيا 
مذكراتهم آلنْس من نبت#مدكرة الدكتور وحيد زافت عن عاطف ١‏ 
نصار »© وتقع فى 1 صفحة 6 ء 

وفى مرة اخرى اتصل-الدجوى تليفونيا بلطغى حسيونة فى الأخبار 
واملى عليه الخبر التالى * 

(« ان هناك سرا وراء تاجيل حجلسة محاكمة المتهمين فى قضية 
المؤامرة من يوم الخميس الى نوم الاحد فقد كان المنتظر أن تؤجل 


3 


1 


له الحلنة الى نوم السنت .6 والسيت أن اللراء يصضمهيلف أ ان 
الدحرى رئيسن المحكمة احس اثناء الجلة بارتفاع متاجى١‏ ل رجه 
الحر ارة » وقال لزملائه. اعضاء المحكمة انناء الانتراحة إلا الى 
ان نكون قد اصيب بالانفلونزا الآسيوبة ؛ ورغم هذ| تخاكل الازاء 
الدحوى حتى انهى الجلسة واجلها بومين .. وعاد الى بيته ليثا]ء 
من ان رئيسن الملحكمة "' يخرج من بعك عله الأنام ققد خرج فى هذا 
اليوم ليستشم طبيبا ورفض أن ستقيل الطبيب فى البيت ؛ لآئة 
474 الظيب وقد أعصى براحة وانخفاض فى درجة الحرارة ؛ وكان زملازؤه 
+ اعضاء المحكمة نتصلون نه خلال اليومين للاطبئنان على صحتة 4 ٠‏ 
ع “*وؤغرض لطفى حسونة الخبر على ؛ فقلت انه خير اجتماعى ولم 
أوافق على نشره فى الاخبار » وطلبت نشره فى آخر ساعة ٠.‏ 

ظ وقرا اللواء الدجوئ الخبر فى آخر ساعة واتضل بن نعاثيتى #6 
وتقول انه كان بربد آن ينشر الخبر فى الأخبار لقرآه الرئسسن ويعرف 
آنه 7 مواظب » على المحاكمة . 

وعندما آكدت ليان الرئيس يقرا مجلة آخر ساعة ايضا 
شكرنى ٠‏ 0ر2 

وهكنا كان الدحوى لا تهمه العدالة »© ولا يهقة اليمين الدئ 
انهه )؛ كل ما يبه هر أن يرضى ولآة الأمور . 

وكان يقول انا لست قاضيا ... انا حامى نظام .. 

وى نهاية التحقيق معى فى الخائرات قيل لى آن الثية متجهة 
الى اختبازر اللواغ الدحورى لبحاكمنى , 

وعرفت عندذئد ان التحنيق اسغر عن براءتى © ولهذا السبب 
تقرر أن يحاكمنى الدجورى ٠.‏ وفعلا ثبت بعد ذلك ان الثائب العام 


وف 


لإرانى المحكمة ولهذا 0 3 الدحوى . 


(( ان معد جنة داق لسدنا 
بالاسكندربة ومستشسار شركات )) قابل العريقأول فؤاد الددوى نى 7 
منزله بشارع مظهر بالزمالك © وتحادثا فى الكلون العامة دبدا ‏ ( 
الغرنق الدجوى بتكلم عن القغابا الياسية التى كلف بنطلر ها ونال 
ان مصطفى امين طلب سماع شهادة الرئيسسى جمال عبد الناسر ا 
هو الذى كلفه,بالاتصال بأمركا . .وان مفصطفى امين طلب ان 2 
1 رئيس الجمهوربة :الى المحكية لبدذلى بشهاد به 1 

وقال له الستشار منجى الراكثى انه تعلى تنانما أن ألرك 
مال عند نامر تلق الا نارق بالسفر الى الؤلابات الى ف 
اآلناء العدوان ٠‏ له ب بي 


١١١‏ أوفال الفريق الدجوى انه يصدق تصطفى أنين.+ رتكنه سجرج 
ل وبرى لدم امكان استدعاء رئيستن الجمهورية لاداء الشهادةى ىت 0 
١‏ اليا 7 قال المستشار منحى الراكشى اذا كان هذا الطب هطو 1-0 
| قناع مصطلفى امين وآنه اذا كان القربق الدحوى حد صعوبة فى 
.” 3 شور رئيس السبهودية نلا اقل رمن عرعى طلا بسسطفن ادن / 
ل هان رئيس الجمهورية 

1 7 
5 8 قال الفرنق الدجوى : « انا محرج فى هصلا اللوضوعأءم 
0 وبسراحة ما آقدرثن اعملها » ٠,‏ : 5 


ومفست الرسالة تقول : ١‏ ان فهمى سماحة ( صحفى قديم )) 
يقول ان اختيار الدجوى لمحاكمتك دليل على القنة ولاة الاموي بها" 


1 


وكان الدجوى فى احاديثه يفخر بأنه لا تحمل شيهاذة ايسالس | والة 
لم بدرس الحقوق ولا بعر ف القانون » وآنه ١‏ محل لقة ؛ ولا! الآدرر, 

وكان لا همه مافى أوراق القخية . كان كل ما نهيمه مآ يريد ولا! ظ 
الامور » نهو لا يحكم من اجل المدالة وآنما لحك 1|001 00 
الأعور ٠‏ .وكان من رأنه ان ولاه الأمور ( هم كل شىء ٠‏ هم الدولة ش 
والوطن والدين . ومن يخرج عليهم او فضبهم فقد خرج على الدولة 2 ظ 
وخان الوطن وكفر بالله ؛ , 

وكان الدجوى يقول ان الحكم لك أو عليك يتوقف على زاى ولاق 
الامور 6 فاذًا كان مرضياعنك فهو بسعده أن بيْرَئك © واذا كرك 
منضوبا عليك فيو سفه إنه سوف بتطع رقبتك » :وانتهت الرسالة . 

وعندما مثلت اهام الدجوى ر فضت ان اتكلم او افتح فمى لانتى 
عرقت أنه بريد أن يقول فى الحلسة السربة ما يريد. ان يصل الى 
رئيسى الدولة. فى الميكرو نون . 

وفى نهاية محاكمتى وقفت + وطلبت الكلمة من الدجوى فاذن 
لى © وقلت : 

« فى أثناء عدوان سنة 5 استدعاتى الرثيسن جمال عبد الثاصر, 
الى هذا المكان- مجاشن ااثورة ‏ وقال لى اننى. ساكلفك بمهمة قد 
موت فيها» وهى أن تكؤن راكبا اول طائرة تطير اثناء الشرب لتتولى 
الذعابة لصر فى العالم ولتفاوض فى الجلاء عن القغاة وسيناء . وف' 
يوبورك اختارئق الدكتون ااحمهد حييين سفير مصر فى واشنظون 
لأقافع عن سمعة الجيشن المضرى غندما عرضبت محطات التليز ون 
الأمر كى قيلما عنك” وات تستسلم لليهوذ وتشكرهم 6 . 

ومن سخرية العدو أن يطلب الادعاء رامسى فى نفس المكان الذي 
اختارئق فيه:الزئيس عبد الناصر لهذه المهمة الخطرة > وان تتولن 
سيادتك محاكمتى , 

ولم يفتح الدجرئ نمه بكلمة وآعان انتهاء المحاكمة . 


0 


16 


إن مشاكويات الدحوي فى داى هى تهاشل آقبيت لقضاء مصر 
ل ٠‏ ظ 
انها الدليل على ان قضاة مصر ر فخوا أن يحنوا رؤوسيم للظام 
وآن حكموا على الا بر باع 6 ٠‏ لوعون احجل ذلك لم نحادوا 0212 نشل 
إن مون جلادا » وليذا اخناروا الدجخرى لكون الجلاد والعافنى ؟ 
ومن آحل: هذا حدنت مدّبحة القضاة ... لآن فَطْاةَ مصر رنضوا 
آن ككرنوا ه الدجوى 4 المطلوب ٠‏ 
+2 26 
اننى أعرف. شوكت التونى من وفيت طويل ٠‏ 
2 اعرفه من قصحصه وروانائه وكتبه وجهاد؟ الوطان 5 0 
اا 5 الاو المر حو و1 
| |الثرنى ب ْ .4 0 
1 وكان ابو الجد مديقة ريا 5 عت النتلابر اق 
اد ا مناه 
الآاآن ابو المحد كان اقرب الأشبقاء الثلانةتؤلي 7 
١‏ لا قفجيديم منئة .117 وما بعدها كانت تتواى"اليحكم وزارة؟ 
باعل هد فى الآران ويجالعت مع الانحليز والملك نزاذ ؛ وتكرث, 
10 .الب )0 وقال صدقن باشا متفاخرا « انه ادخل الديعب الصرى 
1 "فى النةرق ا ب 
لاااحف يكام , لا اعسيهارض . كل من روت الفلا 
0 ا العا 0 محكنة الجنانءات . ور فنا هن ايا 
. 


ول تلك 0 5 الدلاتة بيثئى وبين ابو المحد : وكان 


00-6 


حديثنا دائما غن ثورة 1115 والجهاز السرى واعمال الفدالبين ... 
وكان ابو المجد بشكو داثما من ماهر والتقرااتئى اللذبن ير لضان أن 
بتحدثا بشىء عن ما فعلاه من أعمال ثدائية فى ثورة 1511 سخلى يكون 
لهما خلفاع . 00-2 


3 
1-7 


ظ ااام 0 

وذات يوم اخبرنى ابو المجد انه عضو فى عصابة جديدة تربك |( 
تعيد [محاد الفدايين فى ثوره 1119 . 
وذات يوم رب مامور قسم عابدين الطلبة بآمر صدقى باشا" 


5 1 35 5 532 . ْ 0 
وار ابو المجحد ؛ وقرر أن تقوم بهجوم على مامور قسسم عابدين 7 
ونضربه .. 


ثم عاد ى اليوم التالى وعدل وقال انه وجد طربقة اخرئ لتاديب ". 
المأموى وجميع حال البو ليس ولم بخرنئ ما هى ٠‏ 

وبعد ذلك اخرنى أنهم فحروآ قسلة فى كسمم عاند نين ©؛ وخام | 
الدنيا وقعدت واهتر الملك' فؤاد لأنهه شعر إن القشسلة موجهة اليه ها 
واعتز صدتى باشا رئيسن الوزراء واعتقد انه تود عضارة عل ا 
لالقاء القنابل ولازعاج اللسلطات وتقديد حياة المكولين وأسرع 
البوليس يعتفل عددا كبيرا من الوفدبين والنواب السابقين «, 

وعلمث بقف ذلك ان العصابة موّلفة برياسة الأسْتاد فوت 
التوتى: » وانها تضم عبد المنعم عبد الرؤوف الظإلتٍ فى المدرسبية 
البعيدية وصنديق وزميل إبو ال ل والشقيق الشالث بحموةا 
موصطنى الثونى م مدوم سائق سيار تهم محمد أبو الغيط وهر شابع . 
فق مكل عمر شوكت © وقد ولد فى بيت الآسرة وعاش كصديق اهم سر 
وكان ابو النحد يتحادث دائلما عن "تهون السائق وحراته واستعدآادة 
اهدده .. خوااماى سال انا مثيم الدتداء تو 


الاسيتاذ 0 التوتى ٠‏ بأ 


0 
5 


ال 0 


ولع حانن" 1 


117 


2 زول البرسف باأن الاهمر متمد على اتفاق مع الاتكاون عانق فصل مهير.' 


0 من ابو المجد أن اتجاه. شوكت التوثى هو الى عمل 
قنابل تدوى ولا تؤذئ . وأن المقصود بها ارهاب من. يرهبون الشعب 
المصرى سواء كانوا من الانجليز أو من القصر 6 أو من !اوزراء . 
ثم عرفت بعد ذلك أن والد شوكت التوتى نغفشه وهو مصطفى 
بك التونى عمدة اتليدم مشترك بطريق غير مباشر فى العصابة ٠‏ وانه 
كان برشل لهم اللحم بوم الثلاثاء كل اسبوع من سبوق القرية قََ 
اتليدم مركز ملوى الى القاضر” وتات السارود بوضع فى داخل اللحم 
الطازج وان ابن عمهم اسماعيل ل التونى ف الملد : نشترك معهم وسشترىي 
لهم البارود . ثم سمعوا 3 الشران الانطليز نتخدذون مستشفى . 
هبرمل مأوى لهم ففجروا قنبلة هناك وكان ضابط مياحكث مصر 1[ 
القديبة محمود البدينى على صلة بالعضابة وكان يعرف سرالقبلة ‏ "0 
وببحث عن واضعيها ! , ثم وضعوا قتيلة ثالثةبنى الجيزة بجوان (١!‏ 
فلزل احد وزراء صدقى ناشا . ثم قزاوا خبرا كتبته فى مجلة ‏ 


السودان غلى ان ن بكون ماكا على السودَان:قوضعوا قتبلة.انفجرت 
الآبر محمد على © وعدل 00 
فراالده علا + 5 
[] أن الندوب السامى البرنطائى. بعارض عودة وَسَدَوْن 
ا في شباك داز المندوب الساتئ البريطانى فى 
5 وبارأ ,, ١‏ الاضيك الزينيا وتمدت فى لبدن وق القاهرة وقيل 
اخلط باعوة من ديد . وكانت احرا قثبلة ى تاربخ مصر 
فك السروار , 
ع أن عفاوفات تجرى سرا بين رئيسن الوزراء توفيق) 
م بأشا والمندوب السامى البزبطانى ضد عودة حكم الشعب .ة 
ا قنبلة امام حدرقة ترفيق نسيم باشل ق الهرم قازعحت 


0-6 
ا 


0 


00 
7 الدولة بحميم اجهزتها وعجزرت هذه الأخيرة عن ان تمرقف أى شىء 


هن هد لاء الشبان : 


184 


- 3 ل ب + #كرو بور بم 
وبدات الدولة تلفق الاتهامات للابر؛ باء ) ولقدم المنيمين الابرباء 07 
الى محكمة الجنابات نتهمة الناء هذه القثابل , , 


وكان شوكت التونى بنفه هر الذى يوان الدافضسة ملم | 
وار انهم حجميعا ميحكية الجنانات 5 

وتعمدت العصابة الصثيرة أن تلتى القنابل اثناء المعاكيات 
لتشبت للقخماة ان هؤلاء الشسبان الذنن نحاكمون آمامها ابرناء , ' 


وق سئة د ا عفدت المعاهده بين متسر وبر نطاتيا وتصورنا .. 
ان اركب بيخنا وبين ا 
الحكومة والدولة وبدات انا ونشرت فصلا عن هذه المدكرات فى مجلة 
الديهلًااالصورة . 2 
2 0 ات ناشا ؛ 0 
سقط عاك 8 
التونى ل هو زعيم العصابة الوطئية التى دوخت حكومة 
اسماعيل صدفي سسمنوات علويلة وآن هذه العصابة آبيقنا كانتة 


مسكولة عن .هملية تهريب الفريق عزيز المضرى لكا الى خارج مَصر 
اثناء الحرب العالمية الثانية .. 


وكانت مههة عزيز المصرى التى كلف بها هى الحصول على ترا 
هن الماننا واتطاليا بالاعتراف باستقلال مضير اذآا انتصرت فى الرة 


العالمية . ْ 
وسقطت طائرة عزبر المصرى بقرب تليوب وفشاث المهمة 017 
الرطلنية الخط 5 , ا 9 
1 

فقس 


052--- ١ 
5 35 03 ؟... ا‎ 
.شاك ممعم هه طخل 5 خط سف هف 17 ف ههمنة‎ 


من سكربة القفر ان زعم هذه المصابة الثتى دوخت الاتحليزا 


وظهر أن جريمة شوكت التونى التى لا تغتفر إن الغريق محمد 
تلإاد الدحوى رئيسى المحكمة العستر 4 العا عدم تعر برا الى مراكز 
القرى نقول فيه « لاحظنا ان شوكت التونى بدافم عن الهمين 
بحرارة © رغم اننا حذرناه عده مرات من حافة ما بفعل : وأن 
المنؤمين أمام المحكمة .من اعداء الوطن © . 

ولآن شوكت التونى بدافع بحمابة وحراة واستماتة وروح 

هدائية للنظام عن المتهمين الأبرياء فى قفيية حين 7وفيق وفى دشية 
الاذوان المسلمين . وضع تحت الخرانة » وخريبوا ته ومكتبه 
ووضعوه فى العتقل ثمانية عمثر ثشهرأا : ركتووه )» و | طلنة” 
الاق »؛ لموث كمامات ثقيفاءابو المجد لَليويى ومحمود مد.مطفى 
الثوان ... ظ أ 


سيسة 


ولع بوت شوكت التونى ٠‏ 
١‏ بل عاشي لهودى قصة الدجوى ٠‏ 
ع صك/ا/ه/اوا 


1300 
1-0 


نيك 


3 : 1 


1 


وانا داثما اكتب © فكل قول »كل حادث » كل 
صلة ©» كل سرور » كل حزن يتحول عندى وعلى شسباة 


قلمى الى سطور . : 
كت أكنب الحزع الغانى من كنا لمحاماة وقه 
فصسول. طوال. كطول الدر اذا لومت امه ؛ عراض 
كمرض الأفق اذا رحبت :ساحاته عن المحاكي الاسيتثنائية 
( محاكم القدر ومحاكم الشعب » ومجاكم الثورة ومحاكم 
امن الدولة ) . 


وخبااحب كان 0 بلا شمس » وليال 
بلا قمر » هى الحقبة التى بداث فق سبتمبر سنة 115 
يوم أن صيدق الظالم على احكام الاعدام فُّ قضة الاخوان 
المسلمين وكنت قد بعثت اليه بخطاب عن احد المتهمين 


5 8 


وهو مجدى عد العزيز 6 وستكون رسبائلى الى 
عبد الناصر صفحات كتانب مستقل . 


يوم ه سبتهبر سنة 1975 صدر الامر باعتقالى على 
علبة سجائر بامضاء عبد الحكيم عامر وبآمر عبد التاصر 
والقى بى واثانى عيد ميلادى السابع والخمسين فى ليمان 
لي قل ١‏ 2 الكيمان تفسية . 

وقب بدأات الكتناب هناك على أسفلت. ابو زعبل 
واتممت جزءا منة غلى اسفلت طره وكنت قد جعلت له 
عنوانا هو « 6.٠,‏ يرم 6 وهذه المدة تمثل ق 'العد اياغ 
السحن 14 شهرا وانام المتحاكمات نبدا منذ وكلت 98 | 
ثلائة من المتهمين فى قشضية حبسيين تو فق . 


وكنت أكتب أيضا عن ( السجون التى تعاملت معها» أو 
السجون التى كانت لى نزلا وقد بداتها 7 بحجز » قسم عابدين 
سلكة +14 ونا تلميذ فى مدرسة القربية الانتدائية وقبض على فى 
مالاه ! انا وزميلى الدكتور حسين انو خطوة الأستاذ السابق بقصر 
٠٠‏ آلغيئى وزميل نسيته اسمه آدم . . فاعترفت بانتى كنت.فى المظاهرة 
واخلق :سيل زميلى وهما يبكيان على )) ٠‏ 
4 ظ ثم استدعانى مأبور القم بعد ساعات وقال القبابط 7 بعى 


ب 


ا 


اللا التساع الذى اعترف مادقا تجيسه؟ اذهب يا بنى فانت 
طلليقى 0 ثم الى سموتن لسسم السيدة زيب مرارا وتكرارا لم الى سجن 


0" الاستكئناف ( ) آنام)اوسحجن محر را قرة ميدا8 ) اربعين نوماق نفس‎ ٠ 
٠ ظ الحادث‎ 


1 


ثم سحن المحافظة ( 1518 ) آيام محمد مهوود بالليا 
ثم سحن الاستثناف سنة 1591١‏ ( ايام قنلة طها ) 
الحبشي المريطائئ وسحن الأجانب ( بونبه سنة 1511١‏ ) قى قضية 


عزيز المصرى ٠‏ 1 
واخيرا (1559 ) ليمان أبى زعبل ( فبراير سنة 1951 زنازين 0١١‏ 
الخابرات ) وفيراير سئة /1451 الى 1574 سجن طره ٠‏ ك297 


هش 4 3 ٠.‏ 1 000 آظ 
ومرت ق حبالى دوي ددات من 7-6 كاف نم 2 التارنح بارش مها 1 

89 تقتل قابيل أخاه هابيل » (إول خربمة قتل © واول قاتل ٠‏ واول 
للقن سطت إلى يدك تتقنلنى ما آنا بناسط :يدئ, اليك لاقتلك 
اى اخاف الله “زب العالمين :. انئ آربد أنْ تبوا باثمى وائمك فتكون 
وبدات مع بزروغ فحر المدنية محنة اازآاى الحر © وسقراط فى 
بالسسم وازقمره على آن بتجرعه راضسيا ؛ وفثئ قضاتة وبقى سغراط» 


ا 9 0 
ومفى ركبا الأخَرَار الابرار » والقدينين الشهداء يتعرضون 00١١!‏ | 
للليدين ابراع الظلم وححاء الأسلام وكانت أفخم آنيام المهنة الآزرلة هى |( 


محلةالراى الحر هى الأعوام الثلاثة عشر التى قشاها الرسول"” 
الكرم صلوات الله .عليه فى مكة بضب عليه الكافرون عباد الأصلنام 

وماى من امد من اللمؤمئين اقسنى آلوان المذاب والتنكيل جحتى 

استقر العالم على دنن يؤكد للخلق العدل والحرية والحق . ويضمن ظ 
لهم الأمان كل الآمان , ومغى الزعان يبحمل المدنية على كثف ومحة 1 
الراى الحر على الكتف الاخرى : فلا تسبق احداهما الأخرى 


ش بمقدار لاد 5 0 الاق اليمتى وتلحقها اليسرى » وعلا' 
العادلة مسن الاسلاء الى الماجنا كارتا تلم الى املا: الحدر 1 
امر بكا الى اعلان حنقوق الانان فى الثورة المريسية الى حطبةا)ا 
شر شل فى سننة 15614 فى روما التى اعلن فيها الى الشعب الانطالى " 
والى شعوب العألم المبادىء التى من ١<اها‏ تحارب بريطانيا وجاء قق 
المداسن الثالث والرايع . ١‏ 

« هل المحاكم آمنه من اكراه السلطة التثفينتية ومن نيديك ١‏ 
الفوغاء وضغطهم ؟ وهل هى بريئة من النواطؤق مع حزب سياسى 
مسمين ١‏ . أاء 
الشرى ومم المنادىء العامة ا والعذل » ١‏ ميجلة و 

."5) 1١54/5/2 هدد‎ 

كانت هذه الماذدىء هئ خلا مصةه باتتهوى علنه العضياء ٠‏ ق عضرا 
الدبير قراطية من القرن التاسسع عثر الل الفرن المشرين اذ 

بالند_ .ا د حتى. فاع زمان 00 المطلق اللاكسي 3 ابطايا 4 

0 . ير 

وبدات بعش الدول الشرقية تنكر و تتنكر ف 0 واماحث بي 
التمذبب ؛ وحق الاستنطاق او اهدار حق الصمتث ٠‏ 

ثم اخطات الدول الغربةه خطا فاحثبا بمداكمة بور ممرج ٠‏ 

ومن سمسار نا الى 1خر* لكر :” الآارض بات ست القضاة ©» 

0 الدول 0 1 بدمام 

0 


1 


شح سددس ة< شوو فسن اسرقة سيت جا رلا 5 مغن 


1 


وق فصر ., تمتم الشعب بنظام - الى وظبى شق طرقه 
بعزم رثبات وتصميم: بين قضاء مختلط مغرض بعبل الخثانها عارال 
الاجانب ‏ فيها عدا والحق نتالن"- _محكيتها الاستتافية [11 ' 
وبين قضاء شرعى جمع بين النقيضين . . الدقة فى الاحكام الشرعية) ” 
والتوسع فى البحوث الفغقهية ومتانة الخلق ودين الانحراف والخضوع 
للحاكم »6 وخاصة للخدبودين والسلاطين والماوك' . 


اما العضياء الأهلى فكان فخرا لحر مند أنئانه إلى أن عدا 001 
لب العادون أو حاول نحطيمه المخرنبون 55 ولكنه سرعان ما!اعتدل ٠‏ 
ميل قليل ؟ وئبت بعد اهتزاز طفيف . نال الله له السلامة <١)‏ 


6 ى فى تاريتم هذا القضاء الطودل انحراف ولا خونة ولكن فى 
هذا التاريخ مفاخر تذكر ولا تنكر فتحمد واتشكر . 

ولا أراد المحتل ٠‏ 7 انه نالا اونا عابي يداد القضاءا ٠‏ 
دنشوائى فشكل لام من عضر بين سا ل ,. 
وكا زازل زلزاله من.تورة ١114‏ شكل محاكم. عسكرية انجليزية 
وقضى باحكام هى الؤللم "كل الظلم . 

35 شاميت وبرلا 111 تولية آد حركة الحيش ككآ سماها الغائمون 
بها او الانقلات العمسكرى كما سبهيها المعض شكلث محالم متعددة 
الاشهاء - المحكدة السكرز :5 الطليا فحكية الثورة » محكمة القكوا 
فحيكهه الفا ؛, 


وى محاكم لى رأى فيها سطراتة فى كتاب اسمه ١‏ القضاء 1 
الاسنثثائي )) وسيصىر حين يستوى الزمان لنشره وتوزيعه ! "١‏ 


اها هذا الكتاب ثانه عن حكمة شكلت برئاسة الغربق آول خمدب 
فؤاد الدجوى منذ سنة 1961 ومضت تحاكم وتعذب بالقول والسسب 
والايداء باللسان المتهمين وتحرمهم ؛ وتخدش كرامتهم » وتستبيح 


ب 9" * 


51 
ها يقوالون به من تعذلبب وقم علبهم ») ويستقيس من محاميهم ان 
يتحدنوا عن التعذيب كانه امر مقرو »؛ ومقرر ؛ ولا ينقصه الا أن 
بورضع له نص فى القاثون تحميه ونجعله مكبروما كما وضع تنص 

الاعتقال والحراسة فى قانون الحر بات !! : 

ش وهى محكمة حشرت امابها لى اول اتعقادها » وتكرر حضورى) 
حتى اننى فى ومنت كنت اترافم سن مثرات من المتهمين الاحرال "٠‏ 
الآبر باء . 

ولعد رادت ان عله امحكية غنديرة بالتموير » والنتصوس' 
التلمى فكنبت .هدا الكتاب ؛ 

واننى أسال الله وادعوه ان يسشيحيب لسؤالى ويجيب دعائى 
بان يجنبنى الزال ؛ وبعد قلمى ولاق وخطونى من الخطيل | 


والخطا ٠‏ 
«( ربنالا تؤاخذنا ان نسينا أو أخطانا » . بر 
آما افت ايها القارىء فاقول لك ٠.‏ وقد تكون لا تحرف عثى 
| شيئا: 1 


وآلله يعلم وبشهد النى ما سعيت فى حياتى لمال أو منجدٍ واأبها 
انتمغت الى قوله تعالى 7 وقل اعملوا قسبيرى الله عملكم ورسوله 
واللزمنورن 1( ووجهت عملى الى اننه حسمة وحسانا 5 حسية ليوم 
التبحص فيه الابمار ولا ظل الا خللة ؛) وحسانا لآن» هو سهحتان» 
وتعالى بعلم خائنة الاعين وما تخفى السدور وهو صاحب الععياب 
والثواب »© اما السثر فزئد ظللمهم وهشيم عمابوم ؛ وباال حكعهم 0 
( من الملك اليوم لله الوراحد القبار) ٠١‏ ش 

آما البوم فهو كل يوم فى حياة البشرية وما قباها وما بعدها ٠‏ 

أما البوم فهو كل لحظة وتانية وثالثة > من عُمر كل مخلوقًا بعبى 
ودروب وصير ويم ته 


1 


حت 7 لسو ومسييوسن ١‏ نسحن 


واننئ آعام ان القارىء شعّل عليه ان بتحدث الكآليا ان للا 
وقد كنت كناب (( المحاماة دن رفيع فى قرابة ان 


01 
1 


أذ ؟ 0 " 29 سمت الى نعسى عملا » حتى لا نفحر ]آ 
و لستثفل ظل كاتهك : وأآنا حين 51 لون قارنًا أو . 1 
أن ن بقول ‏ أنا 6 وفد قرات كلمة لحكيم أو هى حدبك شريق ” 


١‏ امرة داه يان الله 01 راد ما الجله وانا اتحدث غن عمل 
قار فته بنمسى وكنت. احد طرق الحوار فيه وهو الذى بجرئى بيبتى 
وبين الدجوئ اشهرا طوئلة ثم كنت انا الزائر للمتهمين الأخراق قا 
الجن الحربى فهلل تقبل آمانة التاريخ ان اقول ( وقال محاتين 
للدجرى كذا وكذة ) سيقول القارىء ومن هذا المحامى ؟ وَلاذا لل 
لكر الكاتب اسلهفه 8 لعله قول كولا زائفا » ولعله بخاف © ولعله 
تحامل 7] 
لا ٠‏ انثى لا آزبف » ولا أخشى الا الثه » ولا آخاف غر (( العبة )) 
كها يقول اهلى فى صعيد مصر وريفها وهى ( الدئية » الثى تعيب 
فاعلها » ولم أجامل ى ال<ف اد غر الحق صميقا عزيرا آو عدوا 


لدودا ٠‏ 1 
ثم انتى اقول وكثير من زملائى ب متعهم الله بالصحة والعمن 0" 
الطوبل احياءوبخير حال . زهير جرانة » محمد عبد الله؛عبد الفتاح 100 
ين © حسن الجداوى ؛ على عبد الجيد »© ففتحمود عند اللطيف © 707060 
عبن الحميد اللوى »6 من كرام المدافعين الذين آدوا واجهم خى» 0 
ادا ايام هلم المحاكم . ١‏ 


نم ان كثيرا من المنومين الأشراف الذين ترافعت عنهم أو كانوا 3 
قد حضروا فى هده العضابا بشراون ومن حق اى واحد منهم أن بعقب 
على هااقول . 

وكذلك هناك عدد كبر من السادة وكلاء ورؤساء النيانة العامة 
وهم الآن قد بلغوا مناصب فمستشارين كالاسستاذ صلاح نصار 


ل 
52010 « 12# بي ينعن ف 


وسهير تاجى وعيد السلام محمد وغرهم وهناك عدد من السادة 
ضباط الحيش الذين شاركوا الدحوى 3 غمر الدحوى (( من رؤسساء 
محاكم الدحوى )) ب يشهدون وان كنت اغاظت عليهم فى هذا الكتاتف 
بها سطلرت من الحق اذ لاذوا بالصمت , 
لذلك ٠.٠‏ ستقرآون لفظ ( آنا )) ومثتقاته همثل قلت ودخلت 
وخرجت وكتبت ... الح فلا تحسبوا اننى انشد اعجانا او مجدا أو 
شهرة فقد التهم تقدم السنن كل الرغبات وكم اتمثل 'اليوم بقول 
شوقى شاعر الخلود . 
١(‏ ودعت احجسلامى بقلب باكئى ولمت من طرق املاح شباكى )1 
فأنا ودعت الشهرة دالمال والمحد بقلب راضى ٠.‏ 


وآن كان قلبى لا بسكى , 
اما ا ملاح والشسباك فقد ضالت طربقون”من زمن بعيد . 
ايصاح اخمر 


ندا استدعيت الى فقر المخابراث العامة فى ١١‏ فبرابر سلة 
17 ووضيت عصابة سسوداء على عيئى » كما اوثقوا معصمى 
بالقفل الجديد ( الكلابش ) وسافونى فى سيارة مغلقة نسبقها 
سيارة نجدة بصغيرها مردفة بسيارة اخرى ترد عليها السفر ٠‏ 
"ا وتقابلت همع السادة اعفساء المخابرات ولهم صفحة اخرى ‏ ربما فى 
20 لهذا الكناب وربها في تتاب آخر انطقنى الله ببضسع كلمات يكفينى 


الباتها هنا تو سكا الِتقَيقَة الخرى لعيون القارئين سواء فى هذا 
الممر او فى مقبل الانام كَرَبَكَ هله الأيام :ام _بمدت ١‏ 


قالوا لى 5 
( آن التقارير مجمعة على كراهيتك المظام الحاضر وللسيف 
الرئبس جمال عبد الناصر )) قلت لهم : 


1 
ص عه - 55 لهست 1 تق كته 


0 أحا ان أقول لكم حفقة غن نفسى آنا لم ابفشي احيذا! فى 
حاتى لأن قلبى غير معد من الله للبغشاء واتما هياه الله يلديم 
10 5 0 . 7 5 الى م وأكاتل ولا أنغضى ٠‏ نامل 
ولا أشنو 4 وعندما تنتهى 010 وهى دائما دفاعية نة الله فى دين 
اشن حى ملوب او عرض مثاوب أو مال مغصوب . 


وعد الناصر وهئا صرخو فى وحهى . وشربوا بقضات ابديهم 
اإحتحاحا على الطاولة القاخره التى تجاسون اليها وتحول بينى 
' ينهم وقالوا 0 اذكو البد الرنيسنى بقو لك اليد الرئيس جمال 
سد التاهر » وضحكت وقلت لهم . 


(١‏ لا عليكم فانه هو" "تقول عن رسول الله وسيد الخاق وامام 
الأنبياء )0 : 


(( محمد سقول الناس لهم حق مشماع فى الماء والعشب ) ٠‏ 
فعئدها 52 قوم بالود لحريو ٠‏ محمل » 
واملةف انكم تان كوبثى. فق حساب الفرق الكسر الى اغقصى غابه بين 
مسولا يا سك والرئيسن حمال تاماك الناصر ٠‏ 


وانممت قولى ( وعبد الناصر لا يهمه الحب والبغض تن 01 
فى اللك السياسة والقيادة والعمل البعيد الى فهو يهمه نجح ام 22 
فيل )> ائثراو لم يوئر »آفدام افير .ة الدورة الواسعة 

النى تتدبور مع دوران :الكرة الإزضية فتعلو الى اسماع سكان 
السمورة واندور مع الرمان © وتدور مع التاريخ .. ثم هى أولا 

واخيرا تدور مع ها آمر الله به وها نهى عنه . 


فماذا يهم عبد الناصر ان يحبه شوكت التونى نزيل ابو زعبل "١‏ 
أو يكرهه ؟ ! : 


واسمحوا لن آتن اعتتب عليكم وانثم ننزاون به الى عسستوى 
هيد الحليم حاقل ومحيد قتدذيل وقيرهها الذين تبهنمهم أن بحيهم 
اناس آوالا تحبوتهم أء ٠‏ 
وستكتوا فلن مفسفسن .ولا شك مندى انهم كاثوا لى ترارة 
ء !رفغو نيهم مقنسهين موالقين لع قال اخدهم . 
(١ +‏ والثابت هن التفاربر أن فى لساك مرارة من السسف الرئسس 
ْ جمال عبد الناضر فاذا كنت تتحدث فع أحد من أصدفانك وزملاتك 


كر السيد. الرئيس | الفدفعت بلا ومن 20 نشد نشتم ونسنا وكا : 
ببنك وببته ثارا .. وهذا بتكرر ربما يوميا اذا ها هذه اأرارة ؟ 


واحبت قاثلا : 

(( آود أن 2 التربية )) ٠‏ 

ففال كبرهم واشهد انه لم يكن يضيق بى كثيرا ٠‏ 
<ذقل» 

وقاتِ 


(( الرارة حزء فن النفس تولد ممدها أو 1 تواد ٠‏ وهذه اإأرارة 
عي هن بعس الناس فى أقوالهم وتصر فاتهم موا أرضاهم الله من 
٠‏ نعملته ووهبهم من الأرزاق ٠:‏ 


ْ ول سروه ا ا 1 
افسعان قر النفيان 1 ا سيا :3 
ع اد مار سداد الدالد ين قاذا كان !١‏ وانوي و 6 


١ 5 


نو 
> > 2 وي 
لي --00 
هنك + : : 


كنت لظيف الحديث ؛ عنب الكلام عثوق العبارات حتى اذا جام 0 


١ 2 6: 0 1‏ 9 1 
ا 1 0 8 -- بى - 1 ١‏ 2 
ا - ل د 2 ع 22-5 --52 5 


اس الاظل أو كانت امه فاحشة كاذبة » ضغالة ديلة ) ليابة ) 

نونع الاهل والجيران بعضهم ببعض من الوشاية وَاللميمة , 

عندند بنشا الى - او الفتاة ‏ أما فى نفو سهم مرارة للناس 
بها اكتسبوا واما فى نفوسهم مرار* من والديهم ثهم على لفيقهم 
يلكون وبخلاقهم بعملون »6 وهو التأثر العكى ٠.‏ 

اما العبد الفقر تن فقد نشا فى ببت كله الحب »© والتماسك » 
والعاحر بالعمل الصالح قمل التفاخر بالآباء والأحداد وهم يعلووننا 
من هم آباؤنا وأحدادنا وان لم يعد الطفل الى الجد الثاني عشر على 
الافل الذى نزل مع قبيلة من أرض الحجاز فهو طفل غير جدير 
بالانتستاب الى العائلة وعلمونا قرى الضيف وكانوا يشركوننا فى 
حمل الزاد والماء للضيوف وعلمونا الثورة للعرض والاندفاع الى 
الثار » والوت فى يبيل نصرة الضعيف:» وعلمونا الرضاء بما قم 
الله فرغينا سواء فى الوقت, الذى لا نجد فى بيوتنا التى تيد عن 
المأنّة بيت حنيها ادا أو ا الذى كنا نررى فيه انراد الارض 
1ل لاطسوت المي 

لم أعرف المرارة ؛ 4 آرز آمى وابن 0 اجدا على تغمة 
مهها مللاىت هتده ومهمفا ضوّلت ى أبدبهم أو الدمت © ولم 
ييا يحتدان عن اعفد ابل نظاىما ل ونا سمي كنت: اهيب هل 
أن (١‏ وقد كان عيدةلمدة .ه سببة) تامحه الدائم الستمر فكان 
7 رأ ثائلا 7 غدا عندما تكر ستكون أكثر 'تسامحا وفعلا عننديا 
لليليب ندرة الشساب الملتمهب آمنت كلمة ابئ واعتنقتها فعانيت 
هلوا ولا ازال أعانى ؛ . 

وهذا الذي للنه المخايرات هو موحه أيضا الى القارىء فلسدك 
بحاقد ملى احف ولا مبغض لأخد ولا متجنى على احد ٠‏ . 

الما الأول العدق » واسطر الدق ٠»‏ وانقل اليك بأمانة ما حرى 
اخ ما استشهر ته من احاسيس والتنعالات ٠‏ 


بل كا 
ولدت 3 م ف حمل وتوجسع » ومخاض ٠.‏ ثم 


وك 
ن للورحئة التى سسقت ميئ 
كما ذكرنا تنوعت أسماؤها وسار يم اد 
كتابى عنها سيقرأ الناس عجيا ٠‏ بحين الزمان لنشر 
دمب و 0 0 5 
وتدبير محكم مقصو 
0 د يهدق الى غاية مرسومة » 
وهذا بجعلنا تكتب أو ا 
2 نكون امناء 


لسسى هذا بحثا تارريخيا »> ولا فلسفيا ولكنه <زء 
ين ٠١‏ من تاريح مصر سواء قبل قضاء الدجوى وما سيقه من 
الوان من القضاء مئذ سية 7 ه. أم من قبل ذَلَك 
5 بسلوات طوال + 

ذلك لأن ججناك حفيقة ثابنة » ملموسة » مرئية » 
هى أنه على قدر تقدم الدولة حفساريا تكون درجة 
الكثمال فى قضائها . فآذا أراد سائح إن يدرك عدى تقدم 
دولة قب نرل بأارضها فان علبه أن يقصد الى دور القضاء 

فيا وتراقب سسر العدالة اماعه , 
أؤلك الثدن فى زمن مماض بعيد عقب انتهاء الحرب العالمية الثانية 


' ؤاول با زرث من مهالمها محكمتها المشهورة اولد بيلى ووجدت ‏ ا 
##اهة جزرايه فيها تنظر قغسية شاب ملون من ابناء افريقيا. وذارت 


المضاتية 'الآلى : 3 
الشاهد الأول مستر فلان ١‏ كمسارى آوتوبيس » ظ 1 
وقبل أن ينطق بعد أن ادى التحية ساله القاضى ٠‏ " 
يض ٠‏ على أى اساس طلبت من هذا اليد ( فلان ) أن يترك 1 


الأؤاربيس ويتزل بعد أن ركب ثم استدعيت له رجل البوليس ؟ 0-0 


1 1 
ج : لانه لم يتبع القوانين التى تقضى بان يقف فى طابور قة "ا ! 
موف الأوتوبيس وركب عندما توقف الاؤتونيس عند افلاق اشارة 00| 
المرور 3 
س : الا ندرى إن هذه القرانين التى نذكرها قد زالت بانتهام 
ى :لا با سيدى 
س : الم ينبهك القائمون غلى تسيير الاوتوبيسات بذلك ؟ 
ح :ك2 
س : هل كان هناك خطر على هذا السيد او على اح ين [لركابا 
الآخرين او على السيارة من ركوبه عنذ وقوفها فى اشارة الزلار "١4‏ 


الركاب جالين فى اماكنهم ٠.‏ "التي : 
القاضى - اذن تفضل ٠‏ ٌ 4 
7 


وأشار اليه بالجلوس فى مكان فى القاعة 
واستدعى الشاهد الثانى السيد كونستيل مسعر (فلان + 017" 


السمهرية وبتاء جسمه المتين وملابسه الكاملة الاناقة وسأله القاضى؟ 


«ركيف تطيع عامللالشسيارة وتقبض على هذا السيد وتنزله من 
السبارة )) وتضشحبه من مكان نزوله الى قسسم الشرطلة وهى مسسانفة 
تقدر بمائة متر ؟ الم يخطر ببالك ان يراه أحد مواطنيه او اصدقالة 
أر زملائه فيظن به الظنون وقد بعتقد انه ارتكب: جريمة تلخجدشن 
الغر ف 8 الم يكن فى وسعك ان تطلع على جواز سفره أو بطاقة الباتا 
فخصنة ومنوانه وتتركه يتصرف 8 


ورد العسكرى نعم أن أدى تحية رائعة 
(( انثى آسف كل الأسف يا سيدى )) ٠‏ 
ونطق القاضى بالحكم : ى 


( فلان ) مبلغ خمسين جنيها استرلينيا فى ظرف 55 ساعة ٠‏ 


(( [سفب )) 

اببْكَنَ ان بجرى هذا فى بلاد نصف متمديئة ؟ 
رئيس الوزراء نان القاضى يختان من بين خيرة المحامين ويجرى عليه 
هرب أكبر من هركب ريسن الوزراء وبودع باسمه يوم تعيينه فى 
يك من البنوك مبلغ عشرين الف جنيه لا سكل عن أى مبلغغ نسحبة 
نه يغطى مباشرة .. ويقال انه لم يحدث ان سحب. قافى اى جرّء 


من هذا المبلغ ٠‏ ظ 
00 


وء 
" 


حكمت المحكمة بالزام الخزانة البريطانية أن تدفع السيد 2 


71 
1 
| 
0 
ل 
1 


' أن الاسلام يقوم على العفبدة والفرائض 


: كما بعوم على التشريع ويقوم ثالثا على مكارم الآخلاق والجزء 
ريعي هو العدل. . -. 


ولقذ بحثت فى كتات وضعته ‏ ولم بيلبع ‏ عن « العدل والظلم 
لم الأسلام » فلم اجد كتابا مقدسا ولا فلسفة فيلوف ولا راى ' 
[ من قاذة الفكر تد جمع كالترآن فاوعى فى موفتوع المدل 


5 ١ 


إل قاس فى الاسلام : 


بتول بعفى النقهاء أن النبى صلوات الله عليه هو اول قاض فى 
الام ٠‏ 


'ولقد وصفه انلك بأنه رسول ويكسير وندير 5 وكك فل علبة 
)ربل الامين برسالة الاسلام فادى الامانة ؛ وأبلغ الرسالة واشهد 
#لى ذلك بقولة اللهم » قد يلغت فاشهد . 


7 44 1 - 


ولكنه آضًا كان مامورا بالحكم فقد قال الحق « فاحكم ينهم 
بمااتزل الله 6 ٠‏ 1 
وقال حل من قائل ( فلا وربك لا يؤمنون حل بحو فا 
شحر بيئهم ثم لا يجدوا.ق انفسهم حرجا مما قضيت ويسالووا 
تسنانها) ٠‏ 
ولعل مما يشرف القضَاء ويرفعه الى اسمى منزلة بين البشر ان" 
يكون محمد سبد الخلق صلى الله عليه ود.4م قاضيا وبامر أبن ٠‏ 
ولقد ورد قَّ الحديث الذى زوآاه الاهام أحيل قن لله ع١‏ 
ام سلمة هند زوج الثبى صلى الله هليه وسام انها فالت جاع رحلان 
يختصمان فى مواردث نينيها قد ورسبت: ليس لدى احذدهبا ننة 
فقال زسول الله صلى الله عليه وسلم «( أنكم تحتددمون ن الى رسبول 
١‏ الله ا انحن 000 لسن د 0 اننى 1 
يأخذه فانتها أقطع له قلغة من الغار يأتى ا ١‏ 1 0 
1 الوب ادي 0 
52 3 كل واحد منهما < حقئ لآخى 1 ٠.‏ / 
وقد اقام الحخدود وقضى بالقخصاص ووضع صالوات ايله : 
دستورا للعدل العضائنئ فلقد جيم له يزان مهر بجر لمعه نَقَان 5 
ريتك الله عليه اففل الصانة "والسلام م لعلك. المت 3 فقال 80 
با رسول الله © . : 
فعاد يقول ف كيك قبات 4 فقال 9 يا رسول لق » أ 
فعاد الرسول يقول له لعله يغدل عن اقراره : لعلك فاخدت 165 
فقال لاايا رسول الله 
. قلما: آمر بانزال حد الله عليه جرى من الوكين . بريه ومادرا! 
بعد رجمه بقصون على الرسول الامين امر هزبه.'قفضبا إن ظ 


1 


الال لهى ‏ عليه الصلاة واللام أو كما قال « آنا باللورة فيا 
امه لايرب فقد بكون قد عدل عن الاقرار 0 . 


وعدفهم على ذلك . 

وفرر رسول الله ضلوات الله عليه حصانة السكن نقد 
مناه احدهم فى رجل تلصصص علته من ثفرة فى الباب فقال له 
ار سول الكرهم ١‏ لو فقات عينه لم تلزمك الذية »0 . 

وق عيك سيدنا عمر رمى الله عنه وارضساه نثلم القضاء'ق 
الآدمار وبعث بالعقضاة وزينهم بكتانه الى #آبى موسى الاشتعرئى 4 


أما ابعل فان الفضساء فر نه محكمة وسئة متعة ذأ فهسم أذا أذلى 
إك وانفذ اذا تبين لك" قانه لا ينفع تكلم بحق لا ثفاذ له ,. آسن الناس 
امجلسك وق وجهكاة وقضائك حتى لا بطمع شريف ىق حيفك 
الآبياس ضغيف من عدلك ٠.‏ اليئة على المدعى واليمين على من أنكن 
لحم جائر . بين المسلمين الا ضلحا !حل ختراما او حرم خلالا ومن 
حقا غانا اؤببينة ناغرب له امدا ينجهى اليه قان بيه امطيعه 
اه وان أعجره ذلك استحللت عله القضية فان ذلك هو أبلغ 
هار واحلى للعمى ولا يمنفك قضاء قفيت فيه اليوم فراجعت 
رابك فهددت فيه لرشدك ان تراجغ فيه الحق فان. الحق هن 
ببعلله سىء ومراجعة الحق خر من التمادى فى الساطل والمسلمون 
. ل عشم على بعض الا مجربا عليه اشهادة زور أو محلود! فى حد 
غأنيئا فى ولاءاو قرابة فان الله تعالى تولى من العباد السرائر وسحر 
الحدود الا بالبيئات والابمان . والفهم الغهم فيماادلى اليك 
لأ ورد عليك مما ليسن فى قرآن ولا سنة ثم قابس الأمور عند ذلك 
(أورف الامثال ثم أعمد قيما ترى الى احبها الى الله وأشبهها بالحق 
الآياله والغضنب والقاق والضحر والتأذى بالناس والنكر عنى 
الاسرمة او الخصوم فان القضاء فى مراطن الحق مما يرحب الله 


4 


مآ بينه وبين الناس ومن 'تزين بما ليس فى نفسه شاته الله قان الله 
'تعالن لا بقبل من العباد الا ما كان خالصا فما ظتك نثواب عد ال 
فى عاجل رزقه وخزائن رحمته واللام عليك ورحمة الله 6 ٠‏ 


١‏ . وقال سيدنا الامام على كرم الل وجهه فى كتاب الى عامله به 
ظ فوض قيه له اختيار القاقى فقال « ثم اختر للحكم بينالناس افخل 
٠‏ لس رعيتك فى نفسك ممن لا تضيق به الآمور ود العم 0 ولا 
يتمادى فى المذلة ولا بحصر من الغىء الى الحق اذا عر فه ولا تستشبر 
نفسه على طمع ولا يكتفى بادثى قهم إلى اقصاها . اوقفهم فى الشسهالة 
و5خذهم بالحجج واقلهم تبرما بمراجعة الخضوم واصبرهم عل 
كشف الأمور واصرمهم عند اتشباح الحكم . لا بزدهيه المرآ 

ولا ستميله اغراء واولثك قليل ثم 6 قشّانه وافلكاا 
البدل ما بزيل غلته وتقل معه حاجتة أن الئاس واعطه من ا924 
ديك ما لا عطمع فيه غيره من خاستك فيامن يذلك اغتيال الرخار 


له عندك » . 
أول قاض فى مصر : 

حاء فى خنين المحاضرة للستوطى قال 'آنن عد الحكم اول قَاذ 
استقضى بمصّر فى الاسبلام كما ذكر سعيد نن غفير عثوان بن فم م 


امامل دذاك إن مدا الطاب تحب الى مرو بن انام أ 
يجغل كعب بن ضنة على القضاء تارستل اليه عمرو فأقره كثات اشر 
ْ المرمئين فقال كعب وكان أقاضيا فى الجاعلية « والله لا ينجيه الله » 
4 آمر الجاهلية وما كان فينها من الهلكة ثم مد يها ندا إذ نيا 0 
1 منها » فاب أن ن نقمل القضاء فتركه عمرو . 


كان القافى المسلم .لا'تاخده فى الحق اومة لائم وى سج 
بين الامير والحقم وبين الشريف والوشنيع ٠‏ 
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دخل الاشعث بن قيس على رح القافى ل الجا نكوي 
ل له تمر نم مراحا ا وسيدنا واحلبة ففة 

جااسى معه اذ دخل رجل بتظلم من الاضعت فقال له شرح قم / 
ى مجلسن الخضم وكلغ ضاحبك قال با ل اكلمه ى مجامى فقال 
أنقومن او , لآمرن 00 جام 0 القضاء . وس |00”م 
الر حمن الداخل كانت له خضؤامة انام القأقى ابن نشم فو كل 
اللا ا مم غنة أهام العاضى وكانت تيل5 ونيبقة فها شهادة شهود 
١‏ وأم عق حيا من الشهود ١لا‏ الأعير اللحكم وشاهد آخر فشهال 
قال النانى ندخل ميد الخمر لاسا !١‏ لى الحكم وأرأه شيادته 
آلر! قله و ل كان "لننها فل الأمارة 7 فى حبياة آأنية وعر نه مان حاحته 
ادالها وكان الحكم باربعة ميد الخير فقال له ناعم لسنا من 
الشيهادات وقد الشبنا من هذه الدنيا بما لا تحبله وتخنثى ان 
في مرك الحق البه و عليما خلف ما نقصن قفأنئى عليه وقال سحان 
وما حنى أن كول خاشيك فى. شهادتك وانث وليه ونا زال نه 
خخ 3 اليه 059-52 ارسل الحكم الى تعنيين -- ققهاء واقتة وَ حَطلِ 
ياذالة لع ل قر طاس وحدتم ملها اتنا ودنعها الى الغفوض 
اقالامما هده تسهادتى؛ بخعلى نحتها خشنى نلويناها الئ القاخئ 
لواة بهبا فى عدابيه وفقت فعوده للها من الشيود يأدناها النةه 
ار انها انق " يوست مراكها تدوهيا راشينن ف 53002 4 ته )! ن'3 جام 
لي عيذ الخير ووقف مدلا وقال لهآأنها القافى قد ”مهد عتدك 
"يلل من الأعدار ف القيريياتاات يمن كان تحتر فق على الد ف, 
البهاد: الامير أو قاثها. واو لم اندر ليخست امشهود عليه حته. 
ل ا زهانا.هذدا خاشيه وذلك آميره ند اخلصن كل .مثهيا لدننه 


3 


1 الامام أبو حنيفة يأبى ولاية القضاء : 
ا وكان الامام آبو حنيفة آول العلماء الذين درسوا الفقه وكان قد 


زياد وزفر وهذبل بن قبس. ولعله كان مثارة الفقه الاسلامى التى' 
أضاءت بعد الرسول الكريم عليه الصلاة السلام وصحات» والتابعين 
اربعة عشر قرنا وذخرت بعد ذلك المكتبة الاسلامية بملايين الكتب فا 
الفقه منها مئات الآلاف وضعت باللغات الاحنبة لعلماء من الاجانب ٠»‏ 

رمع زلك فانه 4ا بنى الخليفة المامون مدينة بغداد استعدمة 
اليها وطات منه ولانة القضاء فابى وقال لا اريد ان أجازرف فاكونم 


-- 
عاك 
فخرب ورمحن واغين ٠‏ . 


وكان المنصور قد ضرب الامام مالك ل 1افتى اهل المديئة انهم 
بائموا المنصور مكرهين ١ ٠‏ 
وهناك آخرون كشردن:' اصلهو! عن ولاية القضاء ٠‏ 


شحاءةه 
القضام ؟٠+.ء.ه.‏ 


ان الفضل بن الربيع وزير الخليفة الرشيد شهفد عثف ابى بوسف 
فرد شهادته فعاتنه الخليفة وقال : ام رددت شهادنه ؟ تال لأثى 
صمعته بوما قول للخليقة انا مبدك ,. فان كان سادقا فلا شهادة 
لأعيد © وان كان كاذيا #عفيلك ؛ لآنه أذا لم سال فى مجلك بالكذب 
للا بالى فى محلسى له الخليفة'وانما رده القاضى ابو بوسف لا 
إل كلام هذا الوزير من اذلال نفسه وطاعته لاهل الدميا . 

فى كتاب قضاة مضر للكتدى » أن الوليد بن رفاعغة أرسل الى 
اآوبة بن ثمر .ليوليه القضاء ودخلت عليه إمراته عفئرة الاشجعية 6 
وكالت اغراة برزة فقالت له غفرة اما والله نا توبة ما حماك ابن رفاعة 
هاه الولانة > ولو آنه وحجد فق فيك كلها عن سق مسدك ليذا الأمر 
[آعره عليك وقدنه واخرك . فلفا ولئ القضاء دعا امراته فقال يا آم 
سيد أى صاحب كنت لك ؟ قالت خم" صاحب واكزرمه . قال ٠‏ 
لاسمعى لا تعرضن لى فى شىء من القضاء ولا تذكرى بخصم » ولا 
لسالنى عن حكومة » فان قلت شيئًا من هذا فانت ظالق ٠‏ فاما أن 
للآيهى مكرمة واما آن تذهبى ذميمة » فانتقلت عنه فلم تكن تأتيه 
لآ فى الشهر والشهرين ٠‏ وفى رواية أنه قال لها كيف علمت محبتى 
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08 5 
لك ؟ قالت حزاك الله من عشر خرا . قال قد علمت ما قد بليئا من 


أمر الناس كلهم » فانت طالق + فصاحت © فقال ان كلمتتى فى خصدم 
تأمرى ان خوفا من ان بدخل عليه فى بمينه شىء ٠‏ 


ان عاقية بن يزيد القافى كان بلى القضاة سغداد للوودى فجادم | 
فى بعص الآيام وقت التاهر للوهدى وهو خال فاستاذن فزلبيه , فلمآأ ‏ 
دخل استاذنه قيمن سبلم اليه القطر الذى فيه ققبانا مجلس ا 
واستعفاه من القضاء وطلب منه آن؛ يقيله من ولاك فظن المبدى / 
ان فقن الأوليَاء قف عار مةاق لكيه لقال له ذلك آنه آن كان عار ملكا 
اخحد لننكرن عليه » فقال القافى ؛ الم تكن شىء من ذلك # قال فمآا 
سبا استعفائك من الفشساء 1 قال : نا آشير المؤمنين كنا نحتاج الى 
٠‏ امل وتثبت ٠‏ فرددت الخصوم رجاء آن بصطلحوا وان يظهر الغضل"» 
التهماء فمعاحدهما الى احب الرطب . تعمد فى وتتنا هذا وهو 
آول أوقات الرطب: فجمع رطا لا بتهيا.فى وفتثا جنع مثله لامي 
الؤمدين . وما رابتإاحسن منه ؛.ورشا بوابى بدراهم على ان ندخل 
الطنق على ولا.بالق,آن برد عليه ؛ فلما ادخله على انكرت ذلك 
وطردت بوابى وامرت بود الطبق فرد عليه »6 فلما كان اليوم تقدم 
الخصمان الى فما تقأوناً فى تيضي ولا قلبى ) فهد!ننا آمر الممئين ! 
ولم اقبل فكيف يكونٌ حالى: لو قبلت ؟ ولا آمن 'ن تقع على خيلة فى 
دنى نأعلك وقد سند النامن” . :فإقلتى يا امير المؤمنين أقالك الله 
واعفئئ غفا الله عنك . فأقاله . 


فناعتهم واستهانتهم بالدثيا 
مرض عبد الله بن مسعود فعاده عثمان بن عفان فقال : 
ها تتبمكئ 4 


قال ذنوسى . قال فما نستهى ؟ قال رجمة ربتئ . قال الا آمر لك 


ى 


| بيب ؟ قال الطبيب امرض دئ . قال الا آمر للك بولاء 1 قال 
ل جاجة لى فيه . قال يكون لبناتك . قال اتخنى على بباتى الْقَئر9". 
الى امرت بناتى ان نقرآن كل ليلة سورة الواقعة » الى سيعكٍ رصورل 
لله ملى الله غليه وسام تقول : من قرا الواقمة كل ليله ل اسه 
قافة ابدا . وتوق عبد الله واوضى الى الزبير بن العوام لد لع «ثمان 
مبلاء نحين بعده كان قد تركه عبد الله انةمناء غله وأزاسله الى 
الزبمر ندفئعه الى'ورثته ٠‏ 
ارسل سلمان بن حبيب والى فازسن والاهوال الى الخليل بن 
ايد لندعى حخوره وكان له راني ١ليه‏ تكني الخليل البه : 
َّ وق غغئن سر الى السنتك ذا مال 
ظ ا بنقسى انى لاارى أحدا 
يموت عزلا ولا يقى على حال 
الرزق عن قير لا الضعف بنتقصسسه 
ولا بزيدك فيه حول محتال 
والفقر تى النفس لا فى المال تعرفه 
ومثل ذاك الفنى » فى النقس لا المسال 


73 بهد +4 3 
فقطع عنه .سليوان اارانب فقالٌ اللعديل' : 

ان الذى شن فمى غادن. . + لئ آلر رق حتئى ندسوفانى 
حرمتنئى مالا قاملا ذما” . زد قى مالك حرماتى 
لفك سليوان فأقامته وآقعدته واعنذر الى الخدبل وأآاضعف 
وقال تلهيذه النضى بن شبل : اقام الخليل فى خض من اخصاض ("0١١ ٠‏ 
٠‏ إلرهرة لا بتدر على قلبين واصحابه يكسون بعلمةه الآموال . ولقدَ 
#تفعنه بوما يول * انى لأغلق على .بابى فما يجاوزنى عمى . 


/؟ 


وظيفتهم ومحافظتهم عليها بصدق 
فى كناب الشقائق النعمانية لعلماء الدولة العثمانية » أنالسلطان 
سَليم خان امر بقتل مالة وخمسين رجلا من حفاظ الخزائن . فتنية 
لذلك المولى علاء الدبن على بن احمد بن محمد الجمالى المفتى © 
' فذهب الى الديوان العالى ولم يكن من عادتهم أن يذهب المفتى الىا 
الديوان العالى الا لحادث عظيم . فتحير اهل الديوان وللا دخل 
الديوان سلم على الوزراء فاستقبلوه واجلسوه فى ضدر المجلس : ثم 
قالوآ له اعى ثىء دعا المولى الى المحىء الى الدنوان العالى ؟ 
قال اريد أن ادخل على السسلطان ولى معه كلام . فعر ضدو ه على 
السلطان ليم خحان فاذت له وحجدهة فدخل وسلم علية دجنس ١‏ 
قال : وظيفة ارباب الغتوئ أن يحافظوا على آخرؤ الشلطان ٠:و‏ ا 
سمعت انك :آمرت. فقتل مانة وخمين ربجلا تجوز ختلهم ١ ١‏ 
يليك بالمفو عتهم : ففضب الساطان وكان ن صاحب حدة و قال | اك 
يَتعْرض لامر الاطنة 000 تر 
لآمر آخرتك وانه من وظيقتى.فان عفوت ذلك النجاة والا نعليكاغ 
عظيم . فانكسرت عند ذلك ثورة غضبه وعفا عن الكل لم تحلناك 
معه ساعة ولا اراد آن 'لقوم_قال له : تكلمت فى أمر اخرتت وبقيا | 
كلام متعلق بالمروءة قالٍ السلطاث وما وهو ؟ قال ان هؤْلاء من : 
م التلطان > فهل بليق موعن النللطتقان بتكففوا الناس ؟ قال ل كلل 
فقررهم فى مناصبهم نيلة المتلظطان قال : الا انى اعزرهم لتقصيرهم 
فى خدمتهم قال المولى هذا جائز لآن التعزير مفوض الى رأى 0 
ثم سلم عليه وانصرف وهو مشكور . 
آ ولهذا المولى: حكاية اخرى مغ السلطان سليم نفسه انقدل ف 
1 اربعمائة رجل من القتل بابثاره الحق وتهالكه على نديرته اذاء اواج 5 
وظغت)» فى محافظته على آخرة السلطان ابتفاء وحجه الله ومت 0 
الئاس لا لعرض من الدنيا .. 
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5 
سق حبة نه 


قال عمر بن حبيب القاضى : حضرت مجان الرشيد بوما نجرت 
سال فتسازعها الحصوم 2 الاآصوات فيها ٠‏ فاحتج , 1 
اديت برويه ابو هريرة عن النبى صلى الله عليه وسام ٠.‏ فدقع 
' يعشهم الحديث وزادت المداافعة والخصام حتى قال قائارن مدوم 
ابو هريرة متهم فيما يروبه وصرحوا بتكذببه ) وزادت الرشيد قد 
"ليما حو هم ونضر تو لهم ٠‏ فقلت آن الحديث صحيح عن رسول الله 
الى الله عابيه وسبلم وآانو هزيرة صحيح النقل وصدوق فيما برويه 
فن رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر الى الرشيد نظرة مقضب- ) 
واتصرنت الى منزلى فلم 'البث أن جاضض غلام نقال ! التبآامير آل 
إلؤمنين اجابة مقتول وتحلط وتكقن نقلت اللهم انك تتعلم الى 000 
[أاعت عن صاحب بيك واخللت لبيك ان يطعن على اصحانه فسامتى ْ 
7 . وادخلت على الرشسيد وعنو ععالشس على اك حابر علن 
لإزامنه بيدة يو رين يدن النطع لاما بمرنى فال : 00 
بيب ما تلقانن” تخد ”من الدنع والرد لقولى بمثل ما نلق 

باتحرات على . فقئلت با اير المؤمتين أن الذى ذاه 1 35 
اتعلث الية وحجادلت اعنه زرا على ومؤل الله سلى الله عليه وسلم 
الألى ما عجاء به فانه اذا كان اصحابة ورواة حدايثه كذابين؛ فالشريهة 
+ والفرائض والاحكام فى الصلاة والصيام والتكاح والطلاق 
(الحدود مردودة غبر مقبولة ٠‏ فال الله 4 با مين المؤمنين أن نظن ذلك 
١و‏ تضفى اليه وانت اولى ان عغار لزمتول الله ُلى الله عليه وسام من 
الناس كلهم اذ مضع لات سوا الزن سه لم قال ٠‏ أاحبيتئى و 
| ا ل د ني ع و ' 
آلف درهم , 

وجدث الجاحنقا :أن المنص فطلي مان رجل من أعل لبر 
الأراية . وحضر السيف والنطع وقال له المعتصم صئعت كيت 
الك ان بضرب عنقه . فقال له احمد بن ابى دؤاد الاانادى 
الى . يا امير المؤمثين سبق السيف العذل فتأن فى آمره نانم 
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1 
0 


اك 


مظلوم . تال فسكن قليلا: . قال ابن انى هود وقمرئى البول فلم 
أقدر على حسس» ٠‏ وعلفت انئ او قمت قتل الرجل . فحجحعلت نابى 
تحن وبلث فيهاً حتى خلصت الراخل ١‏ قال فلم قمت نظن الممحصم 
الى اتن رطبة فقال : دا أبا عبد الله كان تحتك ماء 1 فقلت لا با امير 
1 المؤمنين © ولكنه كان كذا وكذا.. فضحك المعتصم ودعا لى وقال 
احبتت بارك الله عليك.وخلع عليه وامر .له بمائة الف درهم . وانن 
أأى دؤاد هذا هو الى دقول فيه الكلبي : ابن انى دوؤاد ووح كله من 
قربه الى كسك . 
وى ج ؟ ص /ا1 من كتاب حسن المحاضرة » أن املك الكامل شهد 
فد القاقى ابن عينالدولة وهو ق دست ملكه فعال ابن عبن الدوله ٠‏ 
اليس اطانبامر ولا بشهد فاعاد عليهالقول فاها زاد الأمر وفهم السلطان 
٠‏ يالا شيل شيادنه قال : اثةاشهد تملنى [اع*لا 8 فعال القاضى لا ©» 
لاله وكيف ايلك وعحيبه تطلم عليك حتكها كل للة وتنزل 
اإكرة وعى نتمائل على ابدى الجوارزى وابوالشيخ من عندك! 
/ في لبء [ وكايتب عحيه شل ه مغتية أولع بها الاك . فكانلنت 
١‏ . ولفنية بالجنك على الذقاف فى متخلدح جره ابن 
,"٠ ٠‏ لقال آله اتيييلطاآن با كراج © وهئئن كلمة فتم 
مي الذي هابا كراج + اضيهدوا على انى قد 
لالم ابل الشيخ ١إن‏ املك الكاسل وقال المصلحة 
الى #التبائِين له آ لطر لا انان 
اج قر بنجو يتين الزرالنيابى وترضاه وعاد الي 


, ف 


ولو اردثا أن اتنترسل ا كفتنا آلاف الكتب نسطرها عن العدل 
فى القضاء الاسلامى وكفى آن نقول ان الاسلام هو رسالة العدل بعد 
أن تحكم الجور والظلم فى البشربة زمانا طويلا ٠‏ 


بل 1 


القفضاء فى مطر 1119 الا ا 


ولكدنا نقغز حتى نآتى مصر وهى قف اواخر القرن التاسع عشر 0 
الى مننتصضف القرن العشرين بولية سنة 1461 . ٠‏ 
ونستحت الذاكرة فنقص من مواقف الأتنضاء ما بأتى ٠‏ 


ها آن بيرغ فحر القرن الفشرين حتى كان القضاء المصرى قد 
طغ الرشد بعد أقل من عشرين عاما » فقد عين نى مناصبه توعان 
من المتعامين. . من خر بجى الأزهر ممن تواوا القضاء من قبلق 
المجالس القضالية ( التى سمبت المجالس اللغاة ) وممن أظهروا ننوغا 
ونوه فى 'العلم والحق . ومن اولى بولاية القضاء ممن درسوا الشيربعة 
الاسلامية وفقيها الذى لا حدود له ولا شطلوعل لخره : 


واعلى مثتل لذلك الامام محمد عسده الذى عن مستشارا فى 
ميحكية الاستثناف ولا بزال تعريقه (( لسبق الاضرار » هو التعريف 
الوحيد الذى يعتنقه رجال الفقة:وتجرى به أقلام القضاة ( هئ" , 
الفترة التى يخاطب فيها العقل الروية ) + 

وعن نغس العلو ف الئل سعد زغلول وله حكم منشور فى مجلة 
الشرائع سنة /185 يناقش فيه تقريرا مقدما من الطبيب الشرعى 
عن وقت وفاة المجنى عليه وهل حدثت قبيل القائه فى البثر أم 
باسفكسيا الفرق وفى كتاب الزميل الفاضل الراحل عبده حسن 
الزبات « سعد زغلول من اقضيته )) أسثلة رانعة ٠‏ 
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وكان يتولى تخرير جريدة اللواء وكان قد حدث فى السودان فى 
بلده تسمى الكاملين ان قامت وره برعامة شيخ بدعى عبد القادر 
نجرذت الحكومة قوة من الجيكن نكلت بالزعيم والثائر بن وقتلت 
'مددا كبير1 منلهم لم قدمت منتهويين لامحاكبة فخت المحكمة باعدام 
١5‏ شحخها ومعاقة ثمانية بالاشغال الثيؤقة المؤبدة . 


ومنعت الحكومة المضردة نثير الثنا فاعما علم اللواء بالحادئثة 
نشر عنها كلمة نعتوان ( دنشواى آخرى في السوّدان 6 .ا مشئوقا ) 
نأك'مت النيابة الدعوى المِمومية على الشيخ عبد العزيز جاويش 
وقدمته للمحاكمة أمام محكمة عابدنن وتوافع عنه الأساتذة اجمد 
بك لطفى واسماعيل بك شيمى ومحمود بك ذبدئى حمين*( وقد توق 
بالحديث عن ذكربات تلك الايام الكر بمة ) . 


را م سهد م ب 0 
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وكان الشبخ عبد العزيز شاوبش قد نثر عقالا فى 19 يونية سبة ١‏ 
1 15 بعد صدور قائون المطوعات فى اول عهد-وزاره بطرس غالن . 
باشافى ذكرى تتلفيد الحكم بالاعدام فى ضحايا دنشواى وشيدائها 
قال نه: 
« سلام على اولك .الذين كانوابى دبارهم آمنين مظمئثنين » فنزرل 
4م حيشن الشوم والعدوان ؛ فأزعح نفو سهم 6 واحرق حصادهم : 
ثلما همو! بصيانة ارزاقهم ؛ التى اعملوا فى سبيلها اجسامهم ودابتهم 
وارضهم . وتاموا عليها تجو حول بتمهدوئها بالسقى والخفارة ؛ 
د فى الكرة والعثى ©» قيل انيم مجرمون© قسيعوا ىق 
دسل والاغلال ؛ ‏ صلبوا على مس.مع ومرآى من زوحاتهم 
, أمهاتهم و بناتهم وعيالهم وأصددكابهم وحيرانهم , ٠‏ 
« سلام على تلك الأرواح البريئة الثى انتزعها بطرس 01 رئيس 
١احكمة‏ المخصرصة بقضائه 6 من مكانها فى :“جسامهة” » كما تنتزج 0 
ناوك الحرير وى خلال الشوك ؟ ميضها مده أقدمها قربانا الى ذلك 
الجار الظالم » الغاصب القاهر © القائم فى بلادنا بنفاقنا وضلعة 
ين" املكد بالأمر قينا م سيب قفرقئنا و شتفت عرالمتنا 
السيطر مليدا بثغر مثا ع تخشون الانجليز اكثر مما يخشون الله . 
وارقبون فى الال والرقى ) ولو شغيت.ق ستيل ذلك بلادهم 
واتتنيحت حر مانهم 1 
أيه سنلام على 'اولتّك الدين. وقف هلباوى بك“فثار فيهم لورة 
الجبارين ثم انثنى على رقابهي فققيبها » وعلى اجسامهم فمزقها ) 
"وكاو وبائهم ‏ فارسلها تجرى.فى الآارض تلعن الظالمين ونتوعد الآثمين: ٠‏ 
7 :0 نعم قام هلباؤى بك قيافة المتعوذ » 01 
الحكمة الظالمة ابذلك التلب الشطرب . واللسان التلجلج . 
بحر اهل دنستواق © فيقدموا قرابين الى هيكل يا 
0 معد الخاتتين .وقرة اعين البارقين فما لث ريسن املحكية 


6 


يي 


4 


]ظ]. #ون 


وزميله قاضى دنشواى احمد فتحى بانا زغلول . أن"استهرتهها 
الآمال واستفوتهما تلك المناصب . واسترهبتهما عظلمة الاحتلال , ١‏ 
نانطفتهما بذلك الحكم الجائر لرغب ف الالقاب والمناصب وفول 2 
النسن الل الشقو بالواتجف 117١‏ ااه 
١‏ وهل كان مقام القضاة فى تلك الكارثة » اشق على الدفن' 5 
مقام من تقدموا للد فاع عن اولك الابرياء مختارين جازمين ببراءته 0001 
من التهم الباطلة والدعاوى المموهة التى اجترا هلباوى بك على الجي 70 
بها وتلسيعها . وقدرت بده على تسطرها وتنسعها ؛ وقوى لسسبانه 
على التحرك بها »> وهو بعلم ان حظها من الصحة ؛ كحله من 
الرطنية » وقربها من الحق » كقربه فى موقفه من العواطف البشربة؟ 
ل( ل كان لطفى السيد بنك وبمانه ؛ آبن كانت ححته وبرهانه ؟ 
| ابن كان قلمه ونسانه ؟ أبن كانت غيرته ووجدانه ؟ أبن كانت فلسفته 
ظ وابمائه ؟ ماذا عفد لسبانه عن القول » ولم دكن موظفا فيعزل » ولا 
معدما فيهلك » ولا رقيقا فيباع » ولا جبانا فراع ؟ 


3 ثم بماذا نذكر اسم زميله محمد يوسف بك بعد ان اعرب فى 
دار نحن عن ملم عليه بالحقوق الآانساتة 4 ومنتهى تشدده 4الفرانص 
الوطنيسة ؛ وقد اجاب بعض سائليه عن تلك الجئابة الكبرى التى 
ارتكبها باهماله فى آالدفاع »اذ قال : 0 ماذا جرى ؟ فنة من خشاش 
الغلاجين اعتدوا على سادة الببلد ‏ واصكابه » فعو وو بها 
استحقوا !61 ظ 2-3 00 

( هل قال كلمته هذه لنروى عنه للاتجليز ؛ فيكرموا وفادته اذا 
وفد عليهم » ويجيبوا مطالبه اذ! هو ادلى بها اليهم » وناخدو! بيده 
اذا رغب اليهم فى بعض الوظائف الادارية والاستششارية ؛ ان بكون 
انما رمى الى تلك الغابة فهل جهل ان الانجليز يكرهون الخائنين 
ويحبون خيانتهم ؛ ولا يقربون المفسدين الا بمقدار ما ينتفعون منهم 5 


نا 
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تضحك ستهم للمناثق وقلوبهم تلعنه © وبرجبون بالمارق وصدورهم 
».ون رئيس الحكومة وقاضيها: وقد فاته أن الاتحابزر غانات بعر فون 
"ف بلتمسونها » ومقاعد لا بدهلون اسابها ووسطلاءها ١‏ 


« اوعز الأورك كرومر يما أوعزبه ٠‏ :فمث له الوحوه,ونسيت 
الذعم واعوزت القلوب الرحمة ؛ نضيعت الحقوق »© وازهقت الأوراح. 
ابعت اللنساء © وتيتمت الأطفال فماذا حدئ اولك الذين خالفوا 
الله بطاعته وهزموا الحق بنصرته .. اولك الذين طمسوا معالم 
العدل » واقاموا منار الجون #4القد اضبجرا شق وجودهم على 
الارض ورونتهم على الابصار وصوتهم على المسامع » وذكرهم على 
الالسن »© وذكراهم على المدور ؟ وهل هذا الاقصاض عحجله الله 
لهم فى الدئيا » للرى الناس.عاقبة العدوان »هاوه الاوطان فى سبيل 
الشطان ؟ . جميد 


«وامااوئك الذن تكتهم السماء والأرض ورثى لظلمهم العالم » 
وانخلم اصابهم قلب الإانان فى كل مكان ©؛ فهم شهداء عند ربهم 
يرزقون» وشهوو تحنطقا يديهم وارجلهم ورقابهم ودماؤهم بماظلمهم ١‏ 
واه قغاة الديمةالمخصوصة» وبما قصر فوالدفاع عن حياتهم المحامون 
بو يؤتى نهولا ء قلا يتطعون ؛ ولا يؤذن: الهم فيعتدرون ؛ « وما ربك 
يغافل عنما يعمل الظالون » ٠‏ 


« آلا فلتذكر الامة الثامن والغثرزن من اشهر بونيو 6 ولتدس 
أن للاحتلال اعوانا من ننه يجب فحارنتهم بالبفضن © ومعاماتمم 
بالحذر وسوء الظن . أولنك الذين روى قى امثالهم على امير المؤمنين 
من النبى عليه الصلاة والسلام » الحديث الشريف : الى لا اخافل 
على أمتى مؤمنا ولا مشبركا . اما المؤمن فيمتعه الله بايمانه وآما المشرلم 


لفن 


لوا - ا اسسشدك شد ذا ب بصبصبووان0 سسيسيه 5 ع هد 9 5 
د الال ابص 5 توم 


فبمنعه الله بشركه . ولكبى اخاف كل مناقق الحنان » ملتوى اللسان 0 
دول ها تعر فون ويفعل ما تتكرون 8 . . ٠ "١‏ ظ 
كان الشيغ فى دماعه عن اأظلو مين ) خبار! لا بر حم ؛ سيفا بعارآا 
وسوط غذاب بدمى اجسام الظالمئن حتى نوا من الألم' , قل رابك 
عنف المقال وشدته © وما فيه من جملة عادثلة على رئيس المككاا 
الحسروزة وقاضيها والماعى العام فيها الهدأوى نك , وعلي المحام 
الذتن قصروا فى اذاء واجبهم . 
اعد وانت المرهة الحكوضة لتنتعم من هذا الرجل الجرىء »؛ وهو 
الذى .اناحها لها بمقاله الشدبد هذا . اذ لمحث فيه ثثرة نفدت منها 
اليه » ففى يوم 6 يوليو قدم بطرنن غالى ناا نانب الخد بوى ورئيس 
النظار بلاغا الى النيابة للتحقيق مع الشيخ فيما كتب » وحقق غعها ١١‏ 
!فى البوع نفسه ؛بعين بوم 117 من الشهر احاكمته امام محكمة عابذين 
الجزئية جهمة اهانة لين بطرس غالى باشا و فتحى زغلول ناشا ؛ 
والعف فى لطفى السسبِد ناك "ومحمد يوسف بك المحاميين . وخل بوم 
الحاكمة » ودافع عنه احم لطفى نك واسماعيل شيمى بك والا سحاد 
محمود بسووئق ب رئيس مجلس الشدوم الواقدى واحد وزراء 
وأعضاء الوافد المضرى فيما بعد . واجل النطق بإاحكر الى يوم و 
أانسطس وافيه صدر الحكم علية باتحبن ثلاثة اي رّ#خبساابسيطا , 


ونشرت جريدة الؤيد غامدة معقبة على نايوان شعر كان اصدره 
الأسيخ على الغاياتى بعنؤان وطنبتى فقالت + . 
رب أن البلا أرضقها الل . لخ وحاقت اهلها الباستاء 
وب أن الصدور اجرحها الوجت ٠‏ له واودت بحلمها الاأرزاء 
افتدارك بلطفك النيل ختى لا تجارى حياة مصر دماء 
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اعباس / هذا آخر العهد بيننا 
ابر ضيك فيئنا أن نكون أذلة 
وباس من آمنالنا فيك كلما 
وآرضبت اعداء اليلاد واهلها 


وقال عن الوزارة : 

الا آمظلير الله الوزارة نقمة 
تحاول أن تقضى علينا بائمها 
وزارة خداع اقامته بيئنا 
ودين بديه عصسية بطرسسية 
حتىما جنى فى دنشواى وغيرها 


00 
ا 


لم بكتف الشيخ, علق توسف باختيار هذه الآبيات © بل اختارا 
آبيانا من قفيدة كان" قد وحتهها' القاناتى الى « دتجوا 6 الهندى) 
الى قتل السي#كيرزون حاكم الهند فى صيف ذلك العام © وابياة 
من قسيدة آاخري قالها صاحب الذيوان ى مصرع بطرس الى “ ولم 
بثّل الشيخ علئ يوأشف تعقيبا على تشر ه الاريات الا انه يوجه اليه[ 
نظثر الحكومة والى الذَْبَى حرضاة وشكعاه » فكتبا له مقدمة ديوانهم| 


وسرعان ما قررت اللتيكومة مضادرته ؛ واوعزت الى الثيابة برف 
الدعوي على مو لمه وعلى ضاحندى كلمتى التقديم و أها مناحخب الدنوان : 
فقّد استطاع الهرب الى الاستانة وأما فريد نفارعجثئت منحاكمته ال ]| 
ها بعد عودته من الخارج . . لم سق الا الشيخ جاويش فحوكم وحم 
غليه بالحن ثلاثة أشهر مع النفاذ فى /ا! اغسطس سئة 111٠١‏ وعاذ 


وقال موحها الحديث الى سمو الآمر : 


ا حر #ا#يويت الك _ ض[ ة 76 5-1 


نئال اذا رمئنا الحياة »© عقابا 
قضيءت غلينا أن نكون غضابا 
واصلبتنا بعد « الوفاق » عناباا 


ولا بلفث هما روم مراماا 
ولكن ستلقى دون ذاك اثاما 
يد الحاكمين الآثمين 'مقاما 
تصوب نحو المصلحِين سهاما 
وام يكفه حتى استحل حراها 
اذا أبصرث سوءاته تتخامى 


فردد » فحوكم هو الآخر »© وحكم عليه بسجنة بتة اتهر مع اللفاذ 
فى 17 تان ستة 05511 . 


قفضبة فقتل بطرس غالى داشا : 
اتهمت الدنيابة العموميك ابراهيم الوردانى انه قتل مع سق 
الاصرار والترصد رئسس س الوزراء ٠٠‏ ؤاتهعث معه تمابية من الطلاب 
والحامين ب وتان منهم المرحوم الداسون شكيق متصور 1 
الذى اعدم فى حادث السردار بعد ذلك باربعة عثر عاما تقريبا ولكن 
قاضى الاحالة ( المرخوم متولى بك غنيم ) لم ترتدف أوصاله ما أصاب 
البلاد من هزة وفرقة بين المسلمين والأقناط » ولا اخذ اله 
ان الضحية هور ئيس الوزراء وأن الاتحليز ر الخدنوىي يطليون متحاكمة 
فاسية لا تقل عن محاكمة دنشوائ ولكنه قرر بأن لا وجه لاقامة 
الدعوق على الثمانية واحالة الوردانى فقل الى محكهة الجنابات 
ستدادا الى أن قادون الععونات 3 يكن قد نص على )) الآتفاق 
لجال (( 0 اد : 


50 ا ور ال 4 6 2 ا 0 
كالعادة 2 ولكن الخدبو ورحال حكو مثيه فو حنواوبهيتافات الطلة : 
محب باشا ) فطرة الطلبة وقكن على بعضوم ٠‏ ' 

د الادارهة الأستاؤي شط بك كار رجي « وممشادية 
حك وي 7 
لورة ١514‏ : 


: وقامت لورة 45 والئفرد الانحايز بمحاكمة المضر بين الثائردن 


< 01 
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ولم بجروٌوا آن نقدموا متهما مصزيا واحدا الى محكمة اهلية . 
قد كان على راس كل محكمة اهلية انلف فى صولته القضائية وق 
شجاعته »© وفى زثيره بحب بلاده ٠‏ 


كان رحال القضاء جميعا_- فيما عدا! المستشارين ‏ غير فقانبثين 


وكان المتشاروت بواحهون الاغراء الشديد فعد كان يختار 
متهم الوزراء ونمنحون رتبة الباقفوبة ومن لم يتقرب الى قصر 
السلطان أو قحر الدويارة ( البر بطاتى ) لم بل حظا من هذه الثعم ٠‏ 

ولد كان أغلب املستسارتن سر كدون عن 6#مرت زياره ودادة 
الحفاسية ١ ٠‏ م 


لين بعجيب ان بكون القضاء المخّرح ( الاهلى ) قد بلغ هذه 
الذروهءق زمن فصير ؛ .وق تلور سريع رغم المعوقات . فعد بدات 
المحاكم الاهلية فى سنة +147 وَحَمَعْ لها القضاة جمعا من ترك الى 
ديام الى فرنسيين واتحليز وبونانيين. وابطاليين ٠‏ 


ولكن فى وَسهلِهم كان ماك امي لان لصي 
الأ حكام فقول القادو؟ ‏ 


يت د مين محرم سنة 1+ حضر لفسطية 
قسم الموسكى آهبابى محمد المخبر ومغه حرمة تدعى حفيظة بت 
أحمد افلدى عدب الباقى وشخص آخر أدعى آن اسمه محمد عفيفى 
وقال انه نظر الحرمة حفيظة حاملة طفلا رضعة والمدعو محمد 
عفيفى مارا خلفها ثم سرق فردة خلخال من ارجل الطفلة : 


١ 


وحيث أنه لدى التحقيق بالضبطية المذكورة حصل الاآداراب 
5 ذاك الارق بهآ ذكر ف شه شه 4 الح ِ 2 


وفد ذكر هؤلاء الاستاذ عزيز خاتكى فى محلة البويل 'الذهبى 
لانشاء المحاكم الاهلية وهم : 

شفيى منصور يكن واسماعيل صبرى ( الشاعر العظيم ) 
والشبخ محمد عبده ( الامام الآمير محمد عبده ) وآمين فكرى ( داشا 
صاحب العوائد الفكرية ) وعلى فخرى ( وكان من اعظم الملستشارين 
الذين شهد لهم الاستاذ الكبر الهلباوى بك مع حسين عاصم باشا ) 
وسعد زغلول ( الزعمم الخالد. سعد زغاول ) وفنحى زغلول ( باشا 
وأول هن ترجم شرح الفانون المدنى وسر تقدم الانجليز وغيرهما 
0 لد تار وفص صالح ( باشا ) وكإن كما حتى لدي 
عاصروه شدي الشغف بالادب العربى وحفلى ناصف ( الشساعر 
الكانب المعروف ) ومجدى ( مخدى باشا ) وحشمت ( باشا وزير 
العارف فيما بعد والحقانتة ] وأَحَمد عفيفى ( باشا ) وقاسم أمين 
الذى يقول عنه الهلماوى.ما يأتى : 8 

( لقَدَ كنت اترافم امام محكمة بها فى قضية هد الحكومة الت 
كان بمثلها هو ( قاسم أمين ) وكنت اتوقع وقاسج خصمى فى هذه 
القضية أن يشعر احدنا بشىء من الوحشة لاختلاقّة البيئة التى 
تخرج كل منا فيها.( الآزهر ب والمدارس الاورّيّة ) ولكنى اذ سمعته 
بتزاقع ويدلى بححته اصلحة الحكوية د موكلى 00-7 ٠‏ بقلبى 
يدف اعحانبا بحسن اسلوب هذا الخضم )2 


ثم يقول : 


(. كال لئ طلعت باشا أن قاسم آهين قد الف منذ صغرة ان 
بورع جهوذه بين دروسه وبين قراءة كتب الادب الفرنسى والعربى 
وكتبب التاريخ وبقى ذلك شانه طول حياته وعندما كان فى القضاء كان 


110 
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قاضيا ومؤلفا بالعربية والفرنية ومخررا للمراة ودائب اله 
فق الشريعة الاسلامية ومنثنًا للجامعة ومؤسسا للجمعية الخمالة 
الاسلامية ) . 
+2 
استطاع هؤلاء الفطاحل أن بخرقوا خرقا فى هذه ااحاكم » وآن 
بحدنوا حدنا وسرعان ما وصاوا ددن حاضر الققباء و دعن قد دمه ف 
عود صدر الاسلام وعصور ائمة الففهاء الاجلاء قارتقى القضاء 
وسدمت لغذنه » واتحصسمت عدالته وكيف لا وهو سليل العلم الدينى. 
ب الآاسلام والقرآن وسنة رسول آله ٠‏ 


من ذلك الحين ظل الانضاء يظلب. الرقى وبسعى السمو وذلك. 
عن طريق العلم المستحدث فى مدرسة الحقوق ف الثلث الاول من 
القرن التاسع عشى 18150 ) حين انثثت هدرسة الالسن ( ؤكان 
يدرس فيها القانون.) ثم مدرسة الحقوق ( 165348 ) وكان أول ناظر 
لها حر ( فيدال باشا) الذى كان مهتدسا ومحانبا فرنسيا واستقدمه 
الخدبوى اسماعيل لكى سبع ممدرسة المهندسخانة فانشأها ووضع 
(١‏ اقوالين مدنبة وحتالية قكلفة#«إتخدير اسماعيل بانشاء مدرسنة 
0 الحتوق التئ منئّ غليها الآن'. ١‏ *سنة !! 

كان لابد أن بكون:الخر بحي .هيده المدرّسبة من الثلث الاخير 
للقرن التاسع شير اث اي ائر فى تقوم 7القضاء.. 

وكان لتقدع المكاضاة وخر بجئ لاه الملشرنة مع المتخرجين فى | 
الأز هر اثره ابضا فى ارتقام القنضياء ." وتشارك الفربهان فى الارتفاع 0 
بلغة التعافى والعضاء والتحة العلمى:؛ حتى أضبح القَخَاهء على 
اعلى مستوى عالمى فانه من سلالة الشريعة الديئية وسدنتهءهم ابناء | 
> مدرسة من أقدم ندارس الحقوق فى العالم ٠‏ وممن كانوا نختارون ” 
من آبناء المصريين الاشراف ‏ ولا اقول الائزباء ‏ قلو اننى عددت 
رجال القضاء والفقه بالآلاف لكان ابداء الاغنياء منهم قلة مسحوقفة 
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2-0 حوور سود 
ابت 


ا 


وابناء الطبقة المنوسطة ‏ وهى مصب الْجَتْمع فى أثل زمان هم 
الاغلبية الساحقة . 
د د 
سنك 1415 : 
انه لماض مشرف مجيد » يشرق كه والفخار وصل به 
القتضاء الى تاريخ النهضة الحديثة ( 1515 ) 


وواحه القضاء المصرى تحدبات السلطان والاسدليز والزعماء 


السمدنن الذين ناهضوا الثورة ٠‏ 
وقمل القضاء هذا التحدى لا عن تعصب حزبى »© ولا تاثر 
بإلجماهير ولكن تطبيقا للعدل دون خوف من بطش أو من لومة لاثم ٠‏ 
ونورد هنا آمثلة لذلك شهدنا اكثرها 
ميحاكية العمد : 


كان الموظفون فى سنة لق وا عن العمل وأضربوا + 
وانذرهم الحاكم العسكرى بأن من لآ ود مهم الى عمل لبو 
التالى سيكون مفصولا . : 

واستمر الاضراب: وله ا 0 ولكن 56 بعضص الفملا 
للمخاكبة لتقّد بمهم الاستقالايق :وامتتافهم تمن اداع اعمالهم : 

وكان مشا اعم دوى [ككر 1 وجكم فى أغلت القضانا بالبراءة 
واعتمد القشام المصرى فى احكام البراءة على أن العمدة ليس موظفا 
ولكنه بعغاون الحكومة متبلوغا ونترعا .. وذلك بالرغم من اند فاع 


الانحليز والحكومات التى كانت تناهض :سبعدا والوفد الى تهديد 
ورحال العقضاء ٠‏ 


0 


لي ١‏ 
ىا 
7 5 1 


وفى عهد سعد زغلول : 
لانت صحف الاخران الدستوريين والحدرب الوطنى وخر ئدة 
0 زراء ب سعد زغاول ‏ زعم لأمة 
وكان كل ما ا 2 هو أن لمفيث 0 كاج 
قينها بالبر اءة وقليلا مما حك إغرامة ل تتجارر 201 انها ٠‏ 


اقخسية ماشر والتقراشى : د 
وأتهم احهد هاهر وزبر المعارف ومحمود النقراثى وكيل وزارة 
الداخلية وحن القيفيتى الاستاذ فق مدربة الحارة الملا ل 
والحقوق ‏ والحاج احمد جاذ الله ومحمد فهمى على بأنهم- مم الذين 
| أعدموانى قضيةالشردار قك قاموا بجميم الاقتيالات من سئة ١515‏ 
ار شية 5.151 
وكانت بريطانيا العظمى تتزيصن الفحاكفة وكانت مكمة الجناباك ” 
[إلي اتنظر المضيه مكونة من مسسدن كرشو زثيميا وكامل بك اكراهيم 
' بوعل لذ هات "مستشار به © واصر المتشاران المصر يانم 7 
ونان يك مرك المنتسيارين اعضاء . واصر كرّشِو سبيعة الام فى 
المداولات مان اعقيام اليجميم را عن منتتشاران 2 علق الزاءة؟ 
١‏ ليما عدا محمد لمي على: . ٠‏ حتيع بلع به الجنون لتر امي 
افكها فى غرفة المداولة قصال كابل انزْاهيم نك ؟ 
(( أهذا الكسدس من اسلحة الجبيّن البريطانى لاهديدث ؟ )) 
فجفل كرشو واحاب تنفد ان ادخله فى حجيبه ٠"‏ 
(لا-'اننى احمله للدفاع عن نفسى )/ 
:وحكم بالبراءة ب واغلن.فى. نفس اليو مسعر كرهو أأنه لم يكن 
مواقا على الخكم وافعى سر المداولة واستقال .من الفقضاءاء 


11 


ودبر تللنحاس باشا قضصية هو والاستاذ وبصا واصف رئيس 
مجلس النواب وجعفر فخرى بانهم اتفقوا والاول رئيس مجلس 
النواب فى خقضية الامر سيف الدين ورفع الحجر عثه وكان قد 
ابح رئيسنا للو قد واردد بهذه القكضية تلو ث سههة.ه واستعملت 
وثالق مزورة من صضلع املك والوزارهة القائمة فى ذلك الو فت وكانا 
بمملان على ناوث التحاس ابافنا ياى من وباى طاريق" . 

وكذلك كان الإنجليز يعاونونهم ونظرت القضيية أمام مجلس 

بهى الدين بركات بك وعيد الخالق عطبة بك ( المحامى ) ٠.‏ 

وند مثل مصطفى النحاس باشا رئبى الو فد وردسى الوزارة 
الايق امام المجلسى والاستاذ. ويصا واصف بك رئيس مجلس 
النواب سابنا والاستاذ حعفر فخرٍى . 

و كل حكم براءتهم رغم تحمم كل القوى تدهم 5 


'" قغايا ضامة آأخرى فى عصر اسماعيل صدقى : 

| قخضية قثبلة طما وفيها برئ»ه عدد من التيمي 
وقشانا صحفية.عديدة وكان إتغر ج.عن. التهمين من الصحقيين 

بكفالة ثلانة جديهات ! وقضية نراهة الحم , ظ 

أيام الاحكام العسكرية : : 
وى عهد الاحكام المسكربة بعد قيام الحرب الغالمية الثاتينة 

آكانت تعرش القضايا الخطيرة فى عهد النحاس باشا وعهد التقراشى 

وعهد ابراهبم عبد الهادى على محاكم الجنايات : 


قيماعدا قضايا القتل التى قضى فيها : 
1١‏ باعدام قاتل احمد ماهر وحده . 
؟ ب اعدام قاتل النقراشى وجده وباحكام اخرى على بعض 
التهمين » 

"' ب الاشفال الشاقة لفاتل الستشار احمد الخازندار 
فان جيم احكام كضانا القنابل التى قثل من. احلها المسعشان " 
د عد د لام 
ودراهنه 
و نظطاكنه 
2 الفتساء رعم التغمرات اليا والجز بية وتفشى دوح ظ 
التفعية بتيسئم اعلى ذزوه من المجد والاستفلال وحربة الحم كضا” 
اقنأة تطبر شل 'جبين ثال فى خطيته فى رو ى"اوؤخر الحرب الغالمية 
الغاآنية ؛ ا ظ ظ 

08# التمهر المحكمة بضغط علييا من الحتزب الحاكم أو من 
الجماهر » . سن - 0 يا 
وكانتا الملاد قد هعبت عليها اعاصرر ‏ وشملتها عراسف خلقة 
وسياسية وتفشت المادنة © والاتاحية . 
ولكن القضاء ظل سليما حلاهرا معليرا الى حد ان حغرت انناق:ة 
بين وزبر الغدل المرحوم احمدد. مرمى بدر وبين مدير التغتيشسا 
المرحوم محمد أحميد سم لآن غنيم كان بأخد على قاضن انه كان 
يركب سيارة مخام فى العودة من احدى المحاكم الى القاهرة 1 


5-5 


(( وهل المحامون انحاس با غنيم نك ؟ انسست أن وزتر العدل 
الذى تكليهه كان محامبا وسيصبح بعد حين محامبا ؟ ») ولولا تدخلى 
لفصل القاضى لأآنه ركب سيارة مع محام وهما صديقان ٠‏ 

و كد تحتمل القول نآأن كات السياسية أو الاقتصباد أو دون 
الحكومة كانت اي في أوائل النصف الثائى من القرن العثثبرين 
الآن فثلة ل ناقات ٠‏ 

ولكن القرن العثرين انتصف والقضاء فى أوج عزنه واعتزرازه ٠‏ 

هكذًا كالخ إلقضاء فى الأسلام مصدر التشريع فى مصرا.ء وهكذا 
كان القضاء من" العّن التاسع عشر الى نصف العرن العثبرين . 

وان الذى عاش هله الغترهة الاخرة محرونا معزق القلبا 
أيبيعة] إن امت نه ع ا المضرى ور بهاجم كل 
بممافة ادن اسياءوا الى القضاء الام 

مرحى ! لقد اننضر الغدل 

نعم لتكن هسده العبارة «لقد انتصر"العدل )) كفاء كلفسة 
شاكسسير ق تولبوس قبصر.حن صرخ بروتوس : 7 لقا مآت 
الاستساد )) ٠.‏ 

ونختتم كلمتنا . التى ستكون كما وعدنا امتدادا عن هذه 
الحاكمات , شفار نادى به المرحوع احمد ماهر : ( الوطنية عدل 
وكرامة ) مر 


علك حقد التمكاحة له مسمس فل 5 كمسلل له حك اه ععسمشق .4 92 33 5 سيت 


© و 
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لبيت الذعوة التى نادانى بها عمد الرحمن » متشفعا 
بالرسولالكريم عليه الصلاة والسلام وما كان فى حاحة 
الى الشفيع وان كنا جميعا وفى كل وقت أحوج ما بكون 
الى شفاعة الرشول لأننى: ما رددت انسانا واحدا جاه , 
بطلبيا عصونى التواضيع للدفاع عنه ‏ ب وقابلنى والده 
وعلمت منه ان امين مخيون أخاه متهم آيضيا وكان والده 
كالغهد بآل مخيون كربما لم نختلف .لحظة منذ القابية 


7 1# 
وطلء ت تصربجا للمقابئلة ومن العحت اننق"اآحبت لما طلبث دم . 


ووقفت امام مبتى النحِن الحربى””, 2 

ولاول مرة رابت مصر ذبيجَة ف هذا الى . . انه بقية من. ظلم 
إردطانيا » واحسب انه عز على خدرانه ان بتولىظلم الانجليز فاتسعت 
مرحبة بظلم المصربين لأخوانهم. فى الوطن هن المصربين ٠‏ / 


ولقد لقيت دماء العدالة مهراقة على عتباته وفوق جدراله وى" 
كل ملمنس بد وموطلىء قدم فيه ومن عحب أن رآنت الدهاء التازرفة 
على الأرضن إذات ظلال فى السماء 0 فوق هذا السحن والميد أن 
الفلل يكون على الارض »© ونمتد من جسمم غالى . ولكن لال الدماءا 
ليسبت كأى ظلال انها ترتفع من فوق القتلة الى السماء فى طريقها الى ' 
الله . 

كان المسثى صاهتا ولكنئى سمعت هديرا من استفاثات المعذبين» . 
وأاعاضم “من انات الصائر ين فلقّف كان بعض الذين انزلوا ”هذا المترل 
اللعين طالما قد حكوا لى:و قصبوا على مما وقع لهم فبقى الموت فى" 
اذنى كلما تحر كث الذكرئء ]06 


وها هو السجن الحربى مصدر الهدير والاعاصير امامى 6 وها 
هي الاصواتى اذتن © وهاهئى نطوف: سمعئ/م (إنقضاها وازاعا 
صاعدة الى العادل الجبار المننقي ل خؤندًا اراها كد وات الى 
سينيرة المنتهى وليمن نينها ارين اذ جا 6 هدقفت لا بيد )0 
امد بارسول الله علبك الك المساوات واطب النسايمات حم 
١‏ قلت ( ان دعوة لوم لين ينهد بين ان خجاب : 


وحامني:الافض وخيارت بقذديى “نحو نالجر به ؛ وملوى | 
| اتحتمداء . ,كالاب ان بل احد غ حبكت قير لسيدنا حبرأ 
اول التشهيداء "احد :أو "لي تربلا وام على, كرك ابل وحيه 6 اوا 
مزان العام الحين:. . 0 1 

وقادنى ضابيل أدت 0 السمحن ». وتلفانى) 
حمرة الببسيوثى وهو بحيينى ونتحتى كأنه بريد تقيل بدى ؤكانت 


له صلة زمالة بشقبقى ؛ وكان زور هها ق دارنا وءعحيت أن ارا 
هذا النوع من الإنسسان 8 
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اانا بذوب رقة وادبا » وعلى حصيعه ندبة من 'آثر الجوذ الا 

لفت بصرك لا تريم عن النظر اليها لانها مفرق الشخطية وترشع 
| األمف ب فيها . انها علامة التعى ودلميل العيام والدوا م على العلاة ؛ 
والعلاة تنهى غن الفحشاء والمنكر والبغى » فكيفب لم بنته ؟ 1 

وكيف تقلت هذا الحمل الوديع » هذا المصلى المتعبد المتبتل الى 
الى وحثن شبارى يغرب باسياط © وكوى بالنار ويعلق. الناس 
ين ابد بهم وارجلهم فى.الهواء » وبغرقهم فى الشتاء فى ماء مثلج 4 
واماء المكهرب . ونطلق الكلاب الكاسرة ( توسكعا واخواتها ) على 
اأجسيام البشر تنتهشى وتمزق اجسادا كل ذنب اصحابها انهم يقولون 
أو :له الا الله » وان مصر للجميع .وان الحربة حق » وان كلمة الدق 
لأ بضة على لثر فاء مغفزوضه هن أبن .. 

وبعد الترحيب الذى طال أكثر من سناعة ‏ لم اعرف وثنتيا 

بت طول المدة ختى كنت معتغلا سحينا وعرفيت: اليب وعو 
اوذاد المتهب , للزارة © فرتدغق "انا ممقولة اذا كانت ثابه تبزكت 
ين الشيرب والتمدنت.؛ وننوكيل: اذا_كانبت عليه آثار دماء أو ترات 
أو نمرقات أظافر الكلاب” 6 أو كان اسك 
لم ندخل ‏ * لحري التوعية» فيعول ل> ها معناة : 7 


(( التحامى حاضر والكلام' مفه ممنوع وغبىر يموع » آما الممنوع 
لالت تعر فهك اما غير اكمنوع فما عذ! زيك الصحة + والسلام والجو 


والشكر لحسن المعاملة » وكرام الفشافة وتوقر الطعام وان كون 
ذالما باسما ٠.‏ ( ان نحجحت اعفيت من بعض"(7 المهام الرسمية )) 
الإآن بدت على وجهك آية علامة سيكون الممنوع « على كيفك )) ٠٠‏ 
الآآر ٠.٠‏ 

وبشار له غلى آلات التعغذبب:: السياط » التعليق والكلانشات 
والياه المتلجحة واكلاب من الحيوان والكلاب من دعى الانسان 4 
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ثم بقول له « قف . بمين در ابتسم ابتسم كمان» الى الامام 
مر . واحد اثنين واحد ائنين » واحد اثثين . احجرى اجوى .. 
هادثا متسبما . 

وهكنا لقينى المثات الذين زرتهم فى السجون : صورة طبق ' 
الادسل , نخة بالكر بون انتسامة عر يشة مستمرة كائهم ائما 
بقضون وقتهم على ساخل الريقيرا وينعمون بالعيش الخفيض »© 
والدعة » وراحة البال » و خاو القلب من كل ما بهم ويقلق . 
والنقت الى عبد الرحمن مخدون وكان قس نحف ولكنه كان 
متماسكا » وقويا حتى انه بعد اللصافحة قال لى : 2 
0 لفل تحدد موعد المخاكمة ‏ و لغعالك علمش يخ وادى .وكل 
ها ازحوه منك أن تهبىء لى صحافة واذاعه وساتكلم وليكن ما بكون 
لت . د 

وردذث عليه قاتلا :. 5 


5 من الحكسة" لامتاضل ان يحاول الئجاة فك مد « 
00 لفغ أكير . التحعسل الاذاعة والصحافة موعدا قد تكون بعد 
4 وسبوات طوئلة: ولكن التاريخ 'في حاجة اليك فوفر ععرك ا 
الليوكم !او عود 1 اله 2 8 ش 


وفيل ان يني كنت لأَلفتَ من حورلونى قسد تراك الغرفة 
وان احدا من رجاق السجن لم مق معنا تالكا المدد » يمن 5-5 
الانفاس و يحقى الكلَمأت وسكت فق لاطالت لزنا رهن بعر 
من ورائهم قعيدا عنيدا اشد قدرة على العد والاحصاء والتسجيل » 
فق اخذت عيناى دمنظر أسلاك تكاد تملا جزءا كبيرا من كل جدار 
فى الغرفة ٠‏ فقلت له : 
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« يستحسن أن نتحدث ونحن نتمقى آمام افين السدلا» «اأى 
لا تكون مجاملتهم لثا مدعاة للشنك فما نقول 6 واخذته من آرانيةه 
وخرجنا ووجدنا حمرة البسيونى فاستاآذنته فى أن نتحدثك ولكان 
نير على أعين.الحرس ٠‏ 

وظالنا تروح ونحىء وبدات حدثى قائلا : 

« انك تعلم ان الضابط الآمر بتشكيل المحكمة العسكربة ( آمن 
الدولة العلا الفسكربة ) هواركين الجمهودلة . واقت مهن بالعام 
فل :قتله وعلى قلب نظاء الحم . قاذا نحن هاجمتاه فان عقوبة 
الاعدام.سيتكون من نصيسك بلا شك . وبلا داع وبلا نمن 


فلنتمائفه ع لبالو الى بالاشتعال الشافة ورنا بعر حهها د 2 ماهد 


فقال لى : 


(( آن علاقتن به دا من زمان بعيد ولقد تزاهلنا فى السلاح وفى ٠2١‏ 


العريش وفى الفالوجة ثم كنت من الضباط الأحرار وكانت تنعفقد 
الاجتماعات ق نبال كسرة فى انول ٠:‏ وكنت مدير لمكتبه آنا وحبا؟ 
التهامى منذ سئة 1961"آلى ما«قبل القمض على حيث نفلت "الى 
مخازن الكهنة والسسب حبوت نغرة ,وبين اخدا اخوانه _- 
راجعته هو فى امور خظرة : > 


« وكنت المخابرات الخاصة لعبد الثاصر 9 انه ارسلئى 3) 
بعثة الى مخابرات أمريكا وظالت هناك تسعة آشهر لا اخرج من 
مبنى الخابرات وذلك لكى اتلقى أحدث طرق المخابرات . 


لا 


وكان سغرى الى الولاياث التحدة بجواز سفر سرى وباسم 
مستمار . ولذلك لم تعرف المخابرات شيئًا عن سفرى أو عن عودتى 
وعندما عرفت آخرا ذلك جعلت هذا السفر تهمة ولذلك فاننى) 
أطلب استدعاء حمال عرد الناصر وزكرد نا محنى الدين لكى يؤديا 
الشهادة عن وقائع هذه التهمة )) ٠‏ 


وطلنا نتحدث طوبلا ونحن نروح ونجىء فى طرئق الندامة الذئ 
لا برد ذاها ؛ولا بعود منه غادى . ومن هذه الأحاديث ما سيظين 
ائره فى المحاكمة .. .ومنه ما لن ينشر الا باذن صاخبه ٠‏ ولقد ال 
خر ته الآن والحمد لله ولقد كان لا بزّال مجونا نتذ 1١1611‏ الى 
اوراخر سئة 111/6 ٠‏ ظ 
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أحفضرت ملف . القضية (١‏ ونوفرتب على قسراءته ٠‏ 
وطالعت فيه العجت :: فلم بكن. لى سابق عهد بمثل 
الكتب » وفى دور المحاكم » أن“التحقيق فى قضانا 
هذه التحقيقفات فقد تعلمنا فى كلية الحقوق وفى 
الجنايات تقوم به النبابة العامة ٠‏ ومهمة الشرطة هى 
أنيقوم أفرادها لضبط الواقعة بعد ابلاغ النيابةالعمومية 
وآن يعملوا فورا على تحرير محضر جمع الاستدلالات » 


.و 


وبحافظوا على آثار الجريمة والتحفظ على الشهود ٠‏ 
ومحاولة ضبط المتهمين أو منعهم من الهرب ٠‏ وتسليم 
كل هذا الى وكيل النيابة بمجرد وصوله ٠‏ 
آما فى هذه القضية فقد قامت المخابرات بجميع 
ما تقوع به الشرطة والنيابة على مدى ايام طويلة دون ' 
أن بخطر سالها أن بهذه البلاد المنكوية شسثا آسمه 
السلطة القضائية أو كائنا ‏ لا يزال حيا ‏ اسهه النائب 
553-89 
خرجت من قراءة املف بعبر ومحزنات وكروب والام ٠٠‏ 
متها أن حل هاا ضو مسعدذر 8 اوراقٌ هلكا اللف الضخكم اكاذنيب 
تلفيق والواقعة. الصحيحة هى أن عبد الرحمن مخيون وهو واحد ا 
١ 5‏ فن الشضباط الأحرار ) وواحد من أبطال حرب ١568‏ وحرب :116 
٠‏ وو اينتمى الى عائلة كريمة لها ماض فى النضاك الوطنى »© وكان منها 
ظ تا تضوف الجالس التبائثة : وله عبر الدجوى عن آثر هذة 
١‏ "الأمالة فى السب على سلوك مخبون وذلك فى احدى جلسات 
استدواب المتهم عبد الرحمن مخيون فقال ساخرا : 
(( طبعا ما هو حضرتك فارسن مديرية البحيرة » ٠‏ 
: أولع يرد عبس الرحمن. مخيؤن لاله قول لا برد عليه فهل من 
اللمكن أن يقول له ١ : 1 ٠‏ 
ا 8 ١‏ , 
لله ل انافست فارس البحيرة 1 إو نعم انا فارسها ! 
9 001 كدت قلا بمد ان 'وقغت وآنا اقلب قعرة من. الرهمن” 
راق لف على هيئة من ببحث عن شىء بقوله حتى قال لى هو 8 
فيه حاجة يا استاذ » ؟ 
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كا / 


فقلت له “' 


١‏ حاولت آن أحب ما قلت سيادتك فى أوراق هذا اللف لام 
اجده فهل للسيد رئيس المحكمة آن يدلئى على الصفحة اللسلور فيهأ 
هذا الول ٠‏ 

فسألتى مستنكر! ومتضاها . 

(( آى قول ؟ نعم !! )) 

فقلت له (( آنْ امتهم فارس السحرة )) ٠‏ 

قرد مغيظا وائما باسما . 

. )) دى معلومانى من الحيش‎ (١ 

فرددت عليه وانا اعطق وحهى وكلماتى ‏ صفة ١افاكية‏ , 

( بس سسباذتك دائما تقول (( أنا ما باحش حاحة من عندى ده 
موحود فى الملف )) ٠‏ 


فضحك وهو كاد تميز عبطا و قال (( معلهش مرة من نفسى ! )) 

فاددت عليه بمازاد غفظه ,+ 

(( طبب سهاج المرة دى » ٠‏ 

أقول أن الواقعة الصحبحة فى كل هذا الملف الذى تالف عن 
صنفحات زاد عن الألفين هى أن عد الرحمن مخدون وله كل هذه 
الميزات التى سردناها والحظوة لدى ولى النعم افاق بعد صدعة 
السقوط من القمة الى السفح » وافاق مع ضميره ٠‏ 

فاخذ يدير أآصدار منشورات ه واصدرها ووزعها فعلا وكانت 
هذه المنشورات اكثر ما تنضمن النصيحة لسد الناصر ٠‏ 
وكما سياتى كان من سوء فهمه كمتآمرءآن ولق فى يدل كان 


ابن شمبقّة عد الزحمن بشيون , ثأمن: حانله وحسبب ان هذا الام 
الملم سمكون هونا له على الانتمرار فى اسدار المدشورات 5 وللأسفه 
انه وثق فيه ائر لقَاءِ مفاجىء فى احدى الصيديات ودون سابق 
معرقة . وآفضى اليه بره الذى امرع به كما بقول هذا الصيدلى 
المسلم الى الماحث العامة هباشرة ! 

٠‏ وسرعان ما علمت أنضا الملخابران هن احد القسساط 
وصديق لآميبن مخيون شقيق عبد الرحمن » وكان هذا الضابط ‏ 
صديق لعائة مخبون بعبش معهم ويعاونونه حتى فى ( الهر )) 
ب عند زواحه ٠‏ ولما شكت المخابرات فى عد الرحمن مخبون 
ظلبت من هذا الضابط محاولة معرفة الحقيغة وسرعان ما آففى ' 
أمين مخدون لصدفه سير المنشورات وطلب ملك الانضمام البهم فى ١‏ 
أاصدارها 0 ٠‏ 

واخدك امكانوا دير ور لام 0 ين الحربة 
ومن الل أنْ ل ن الملانيين > وانتبت قدتها الفائعة. الى تواجحبيه لمأ 
لهم الى هد الرجمن مخيون وطالفة من الغتباط المدنيين وكليةا 
هوتبا الأعخدام ٠‏ 

اقول رابتة فى القَضية اعاحيت لم اها من غخبدلق وكنت قل 
م آسحنبت ١؟‏ بنة فى ![لجاياة وخمنةبقى فراصة"الحدوف .. 


وريت التلفيق على اكمل :الم ستورة بنااتتجمل ليق اليد لبد 


١ 4‏ 
ورايثت الصد.ق بوقم. بصدنقه بغير. لمن ٠‏ 1 
ورايت الآخ المسام يوقع باخيه المسلم دون ردك , آما 1 

تلى الله كفاه © وكفى بالله وكيلا + 
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ودابت بمد هذا كله . . على صفحات الورق الماشين الذى 22 


لا هو بالابيض كلون الورق ٠‏ دلا هو بالأسود بلون الظلم الذى يجرق 
فلى سطوره ٠.٠‏ دايت دماء نازفة ومزقا من اللحم البشرى 233916 00 
النغوس الممزقة ٠‏ وسمعت أنيئا وصيحات ألم » وصرخات استلجاق . 
وحسرحات عوتى » وهمسات توسل بالثه ورسوله » وسؤالا للرحية ش 
ه.. . اكه افْييييس اصنوات سساظط 4 وضربات عصى غليظة ومتمشعً! 00 
الرغة فى الأسراف واستعداتب للمزدد من العنف ! 
ندم : 

ولقد ندمت على اننى تسرعت وقبلت هذه القضية » واستجدت 
لنداء عبد الرحمن مخيون مع آنه نداء الله فهو نداء الحق » دشو 
انداء الواجب ٠‏ وليس على من واجب فى هذه الدثيا ب كعمل ‏ 
الا الدفاع. الدفاع عن 'المظلومين من بنى وطتى ٠‏ 

دمت لأنير وحدت نفى فجأة ق عالم جدبد . الظلم فيه هو 
الغانون والحق أء : 


والعغدل فيه معدوم لا وجود له ..القول فيه قتال 6 والسكوت 


الحرب فيه ممكة: ولكن القوى غثر متكافاة .. اح هناد 
دوله . ودولة ظالمة لبسى الود فيها مهها كانت قيمته أى اعتبار أو 
أأوذتفى ميزان اوت والحياة ٠.‏ ظ 


وفجأة تصورت الرسول صاوات الله عليه » وكنث متيل صبائ 
منغت فى السيرة العطرةٌ ٠‏ وفى تخيل حياته المطبرة يوما بعد يوم ., 


صورت الرسول وهو يقرع آذان الكفار من قريش وكلهم | 
وقتكد بعصدون الاصتام » كفان بذعوة التوحيد . مستغرقين فى 
التعحب من عبادة الله ومن المطالية بتحطيم الأوثان التى نعدونها, ٠‏ 
تصورت شجاءعته التى فتحت للاسلام ليس فقط باب التنجاح فى | 
الدعوة » ولكن فتحت له باب الخلود » والباب الدنى ! صبح المسلمون 
من منافدة يحصو ,اليوع بالف مليون هق الك الى ان يدخلوم 
آلله. باب الجنة التى فتحها لهم محمد غلوات الله عليه لم تص_ورت 
اقتحامه على الكفرة والمشركين. وعياد الاضناغ فقولهم ونفوسهم 
بشر نعة الاسلام » واخلاق الاسلام » والعقيدة التوحيدية التى .لم 
يسمعوا لها من قبل سميا ولاارآوا شبيهها . 

وتصورت تعذيب الكفار للمسنتشهدين من المسلهين المؤمئين” 
فى رمضاء مكة وهم يتمزقون الما وعلى صنوت التمؤق والانين . 
بصيحون « الله واحد 0. 42 

ورسعت آمامى طَلووة الرسول الكري ا علوات الله عليه | 
وصيحات» والمؤمنين وهم محبوشونئ.فقى _شعاب. مكة الحرقه ثلاث 
سئوات نعانون مما. هو أشد من التعابب 64 بل مما هو أقى من 
الموات ٠‏ 
وتذكرت موقعة بدر وعدد الملمين فيها مقارنا بعدد المشركين' 
وما نزل فيها من قرآن كردم ( ولقد نصركم الله ببدر وانتم اذلة 
قائقوا الله لعلكم تشكرون ) ( وما جمله الله الا بشي . لكم ولتطمشن 
قاوركع به :2 وما النصر 'الا من عند الله العزيزر الحكيم ) ٠‏ 

وعاودنى ابْمَائيبالتوكل على الله ( واذا"عرّمت فنوكل علي 
الل ) وثدمت على هآ فرطت فى جنب الله وكانما نسيت انه الغادي 
القاهر فوق عباده وقلت#ليكن القتال 6 ولو كان من بمد القتال 
القثلء 

ولبكن قتلا غير متكافء للناظر ين والسامعين ٠‏ 

وليمدنى الله مادمت على إلحق واحارب فى سبيل الحق 


“ جد 


وسلاحى الحق ٠‏ بآلاف من اللاتكة مسو مان وهردفئين » ١‏ ولينعصرن 
لله من نتخيرزهة 0 ٠:‏ ْ 
واخنت طريقى الى المحكمة : 
الى العباسية .. ولها فى قلبى ذكربات ناعسة ابقئليا ما كلل" 
به من محنة » وتذكرت مدرسة فؤاد الأول وآنامى وتالى فيها ١»‏ 
وما كان أحاى العيش فق زمن الصبا » لا مسلولية » ولاهم  »‏ 
ولا خوف » ولا حساب للحياة أو الموت ٠‏ 
وتذكرت الصيا آول آياهنا فى الجامعة المصربة وكنا اول دفعك 
تندفع الى المستقبل مقتحمة أبواب قصر الزعفران مقر الجامعة » 
وهو الذى كان مقرا لمدرسة فؤاد الأول وكانت مصادفذ 
اسعدتئا نحن الذين عشنا فى هذا المبلى اربع سئوات جميلة لذيلة 
اعم : -0 
نم و صلت الى المؤلية التى تعصل بين حية المدئيين وبين: 7 
الحاة العسكر بة 0 
وهنا خفق قلبى ٠‏ 
واقسم أن خجفقات» 7 تكن حو فا وهلعا ٠‏ وكنها خفقات الال 
والحرة. .' اذ انلى عشت .وامتد بئ الاجل حتى از" مضر كلها 
قد حولت الى دولة ( عسكربة ) تتخكمها السيق والنسار , تع 
القضاء كد اصتغ كربا ! وقلت الى أمن الانضاف أن بيكون 
الثلام الحكم. المسسكررئز هذا هو نهابة ,الشوط 'الطويل الذّى" ندأة 
إلادء الفكرن والسياسة من حِمِال الدين الافغانى ومحمد عبدة 
وفعرابى واخوانه ثم م مصطفى كافل ثم سهية زغلول .٠.‏ اهذا هي 
النظام الذى همات فى سبيله الشهداء وهم يهتفون « نموت وتحيا 
1 84 وسسحن الآبرباء المناضلون وهم تقشولون « السحن احبٍ ألينا 
ن تكون امثا مصر هى السجينة:! اهدذه هى الحرية' ألنَْ ملا 
| 2 مصر سمادَها'هتافا بَجَيَاتها ؟ 1 » زي لد 
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كس ١‏ - نا 


لقد حفرت منذ امستغالى بالمحاماة امام + 
اللخاكم العسكرية التى تحاكم فسباطا م وهعاا| 1 
كنبت عن ذلك ف المذكرة التى قدمتها فى هذه القضية. 
ولكن التسوابين نسى بيده اتن كنت اداخل لتر | 
اليخاكم أو المجالس المسكرية النى كانت تقفى بقانون ْ 
الأجكام العسكرية الآ قانون الصحراء اللثاتن اصدرهما 
اسردار الجيش المصرق ب وهو انجليزى ‏ كنت 
أقضبيها ؛ وأدخلها » واترافع فيها وأنا سعد حذلان » 
مطمئن القلب ؛ .وكانها أقول لنفسى ان النجَيّشامصرى 

هذا عو حبيبنا الأؤل تو الذى ب بعد الله ب بحميتا 

من العدو الخارجئٌ والعدو "الدآخلنى ‏ ب هو مبعشالآمن 
والطمانيئة حتى فى قضائه . 


ولدد كنت وكلت عن السيد/جمال سالم فى سئة .154 أو 
#يلة 1141 أمام مجلس عسكرى وف ليلة الجلسة حضر الى وهو 
م 


1 


1 0 
: 03 


6 


الآن ين بدى الله بعد أن تعذب من تانيب الضمير الذى افاق بعفا 
و ألنه وهو صاحبا الأهر ( أن تعد بهم فأنيم عبادك . وأنْ تعهر ل : 
وقال لى جمال سالم ٠‏ 
١‏ لا تذهب غدا الى المحكمة . فلا فائدة ! 


3 سآلنه (( الماذا )) ٠‏ 
ورد على (( قاتلا )) ٠‏ 

ف ان رئيس المجلس هو الاواء عفر طنطاوى باشا وهو ابم 

« المجحنى عليه 6 وقد كان نتناول امسن طعام العشاء فى منزل خصمر 

وانفقوا على نصلى من الجيفن . . لا تذهب لااقائدة 1 0012 

ورددت “عليه قائلا : 03 ظ 

0 إذا عدت مفصولاً حتما فلتفصل بعد دفاع خير من ان نفصا 

بغر د فاع ومن بدرى لعل الله يحدث بعد ذلك آمرا » ٠‏ 


3 ووافقنى صامتًا غير مقتلع ! ١‏ 

ا ع مووي يس 7 

إلى المحكمة وآنا راضخى لنفس”مطمثن العلب » ودخلت الى غرف 
المداولة انباعا لتقليد لعلة:.|تنخليرى. وهو أن يذهب المحامى 03 
افتتاح الدعوى لقابلة اغضاء المحكمة ليقدم نفسه اليهم ٠.‏ 77 
سيقدمون انفسهم فى الجلسة فيقول الرئيس: « آنا اللواء م 
طنطاوى رئيس » ويقول عضو اليمين « آنا اللواء ٠٠.٠‏ عضوايم 

وقول كدذلك عضو اليمان .٠‏ 


1" اك تي 


ودخلت وحميت هيئة اللمحكمة وقدمت نفسى وتحدانا 
الأحاديث التقليدية العادية ثم سالئنى رتئبس المحكمة عن القاسية ظ' 
التى انا حاضر فيها ففلت له . 2 

١‏ إنا حامر عن الملازم جمال سالم » . ا 

فاذا به بعيس ‏ قوق عبوسه الطبيعى ‏ ونقول : 

(( آعوذ الله )) ! 

ثم يتمم كلامه ( فيه ضابط يضرب زميله وهو بلبس ملابسه 
السسكرية ؟ )» 

نتحكت آنا وقلت له : 

( آلا يتضارب الاخوان الشقيقان ؟ والصديقان الحميمان ؟ 
لغ : ننصافوا ويتصالحوا ؟ وسكت ولكن عبومه بدا بتحول الئ 
لأيبعة وجهه وتابعت أنا حدبثى . 

« انهما زملاء سلاح ٠٠‏ ومن يدرى فقد يحاربان معا » ويجرى 
لماوهما كما بقول أحد الكثات 5 ممتز جين معا على أارض 
| المركة © وقد يخرجان من هنا صديقين عزيز كل منهما على 


الآخر 6 ء 
وهتا قاطعنى عهر باشا طنطاوى. تاللا . 8 غك" 0 
١‏ يض رابك ايديا 011 5 أباسمى مجرذا . ثم غاد 4 
لقال . مي ز' 


(( آن صابر كناو ين ور 2 
با 


5 
1 "1 
- . 
0 , 
: 1 ٠. 


قلت له ١‏ رابى انه عند انتداء اتعقاد المجلس تنادى جمال 
سالم وتاله » . 
(( هل أنت نادم ومستعد للاعةنار ؟ )) ببحببك (( نعم ثم تنادى 
منحفول ثذا وتثالة ذ هل اثت منتند لقبول اعتذار زميلك 
وأآن تغفر له ها وقع مله 5 »6 ْ 
1 ةو ل لك « تعم » عندائذ تامر حمالا ان بعتذر ويقبل محفوظط 
اغتذاره ونطلب منهما آن انتصافحا . ويعد ذلك تأمر 2 بغض 
المجلس © ٠‏ 
نقال لى وقد عاد الى !او هه الطلينت تجهمه ٠‏ 
«رطيب .. اتفضل » وقام ليدخل الجلبسة واسرعت بالخروجا 
لكى الحق الدخول لغر فة الجلسة قبل انعقاد اللحكمة » وعقد المجلس 
اليسكر ى » وفوجئت باللواء الطبيب الفاضل » الضابط « الناضف! 
جدا » ينفذ ما قلته حرفا بحرف.٠‏ . وتصاق الزمملان وابتسمالرئيس! 
والأعضاء وخرحنا جميعا مسرودين محبووين وتذكرت عندئذ الغو 
الحكيم لسع زغلول ٠‏ وان تقوم المحبة بين الئاس مقام القانون » 
كان هذا حالى وحال المجالنن المسكرية قبل عشرين عاما + 
أما حالى اليوم فأثاا جالس.ى. سيارتى والجندى ( من الشرطة 
السعري) يأخد بطاقتى أويقيد اسم وعتوائى والغرض الذى الم 
احله ثم يقرا كذكرة الشكمة ويرى انه ثانت فيها أتنم 
محامى عن العقيد عبد الرحمن ب مخيون وينظرافى. وجهي متف را 
١‏ طويلا واخيرا سمح لق بالدخول وكأانما كان نملك أن بمتع محاميا 
من اداء واحة ومن كان يمنعه ان يقعل ؟ وإلى من كان يكود 
النتكقن ؟! 
43 


حاضر من 


سرت سسيارتى فى هدوء لأنئلى قدرت اآوقف ٠‏ 
فكيفن بساغ ان تقود الانسبان سيارته فى منطفة 
فكرنة سرعة ولا بطلق عليه الرصاص خشية أن 
نكون فى نيته ان بلقى قسلة مثلاآ 1 فاذا.عات وظهر آنه 
محاع هثلى »© فانه قد لا يظغر بكلمة اعتذار وهو مبت»» 
بل تمئع ثثر ثعية #.و بحرم على آهله تلقى العزاء ! 


كان ذلك:هو السنالد غرفا وقانوته وؤواقعا ! 
وفيما آنا اسم خائفا مما صورتلكهوله» اخذ منظن المبانىبعقلى 
ألها من طائق واحد او طابقين اما من الطوب الأحمر القاتى د الاوب 
الرملى الطراز الان<لبرى ٠‏ : 


.3 ون 
0 4 
ادركت انها من بقادا مبانى المسشكرات الانجليرية التى اقيفت 3 


الآفلى ارغن القاهرة ولكن على قالوب احدادفا واكبتاد آبائنا 
' اأفندة أحجيالنا . وأنها تمثل لكل مصرق ذلك الأستعيار م وحدورش 5 / 
الأائره قْ 1 1 فصي / 3 7 يا , ك2 


وسالت نفسى ل اذا لم تزل هذه المبانى ؟ هل كانت ميزاية 
الجيشن اهنذ سنة 1666 الى سنة 515[ مشر سنوات لا تكن 
لآقائة ايض المبائى أأو, على اموا الغروض لازالتها فحب وها 
تعسر ممثلة لعار الاحدلال ٠ ١‏ 

ووصللت _ الى المحكية وانا استعيق بالله وآسباله اللطف فى 
قضائه » هذ1::وانا الم أكن قد سمعت عن هذا السنيد محمد نؤاقا 
الدحوى اللهم آل عن موتغةه ىق محاكمة معحيد صلام الدين 
وعد الغتاح حسسن وما ذاع قن ١‏ شحاعته 4 ! وعما اذاعته محطةا 
اذاعة غزة او تل آبيب على لسياله ذما نى عبد الناصر ! 

وذلك عندما كان قالدا للجيئّن فىاغزة سنة 1183 او حاكياً 

ولم يجد المهتمون بهذه الاذاعة ولع اكن منهم. ‏ مبررة 
ولا تغسرا لاستعراره فى عمله فى الجيش رغم هليه الكبيرة » التى 
ارتكبها فى حق الزغيم ,وقد فسر ذلك مصطفى أمين فى هذا الكنان ٠0‏ 

وتآملت اليناء الذى اتخذته السلطات مقرا لمحكمة آمن الدوزقا 
العسكرية فاذا هو بناء كنيسة ! نعم كنيسة انجليزية يكل شك 
وتفصيل ٠‏ فلما آفضيت بخاطرى لزملاتى وقتَئد « عي ١‏ 
الساوى .محمد غزالة ب محمد عبد الله ات محمد الحضرى )» 
قالوا جِميعا أنها بالفعل كانت كنيسة ٠‏ فقلت!#ييد يا سسسيدز 
عيسى + “ومدد با سيدتى العذراء « وقال محمد غزالة رحمة انا 
ذنا ستكون فى حاحة الى مدد من سيدتاموسى وسيدنا محمد 
مندما ترى الدجوى )) وضححكوا ٠‏ وسآلت انا متجاهلا هذه الملحوظة 
التى الي المفاكهة وقلت (( إلا ترون أن ندخل اليه فى غرفة' 


المداولة للتعإرف ا 
فكانعا ا تجديقا ق حق الله 'اذ استتكرؤا قولى وقال 
«اللللآى ». للق د كه 


بي 04 


اذا 5 


« ادخل انت ٠ ٠,‏ آنت .من بلد فتالين محبالا نبي اجيلك 
فا تعدله 46 


المحكمة على وششك الانعقاد كن 000 
الاب فلا ندخلن احد من بعد غلعه , وقلت فى سرى وانا أبسبتير ١‏ 
ع زملانى 2 5 فتاح با علي.م 01 وفكرت فى أن أندى ملاحئلة لومنئة 
السمانة من ضمانات المحاكبة وهى العلانية . رقابة الراتى العام على 
خانتة ىق د فأصه عن امتهم 5 

لاد ش عة ١‏ 


علانية انعقاد المحاكمات كانت مفقودة منذ قيام الثورة وهذا 
دلبل قاطع على آن اصحاب السسلطان فى هذا الانقلاب كانوا بعامون 
حى العلم أنهم يرتكبون ظلما وبهتانا » وأنهم لا بريدون أن تطلع 
الشعب على ما يبوقعونه من عسف وحور ويريدون فى الوقت نفسه 
أن يوحوا الى الشعب ‏ الراى العام السلطة المليا التى 
يستمد منها كل حاكم سلطانه » .وتقوم اللطة فى الدولة ثابتة 
قوبية على أساس رضاله ‏ باآن المتهم مجرم فيعر ون عليه 
محيفة الاتهام ونبأ المحاكبة لم الحكم ٠‏ ودحرمونه من مسائشرة 
الرتابة على طلريقة المحكمة فى امضائها:: وثوفر الشلمانات التى 
لضمنتها المواثيق والدساتمر مند عبود الادبان والثورات فى سيل 
الحربة وتضهتتها الماخنا كارتا فى الحلترا واعلآن الحقوق ى 
عر نكا وملدعئة النورة الفرتضية واكم ١‏ املك فى اليك معي 21 


0 


ولذلك فاننا جميها كنا لا نخاف الا الصاق تهعة الجاسوسيا 
أو الخيانة العظمى بأحد مئا . وذلك لوثوقتا ان مثل هذا الاتهاء» 
سيعلن للناس منه ورفة الاتهام ثم تاريخ جلسة المحاكمة تم 
الحكم . وبذلك بلصق باذهان الناس ان فلانا خائن خيانة عظمى . 
ولقد صنعوها مع الرئيس السابق ابراهيم عبد الهادى كانت 
أحدى تهمه وأولاها الخيانة العظمى » واصرت المحكمة على نظربتف 
الدعوى فى جلسة سرية واصر المنهم على أن تنظر القضية ؤجلسة 
علنية ٠‏ ولكنهم تعللوا بعلة. وهمية بل كاذبة وهى أن ف. الوقائع 
ما هو معتمر سرا هن أسرار الدولة . ولما نظرت الدعوى لم 
يجد الرجل الكسر لا سرآا ولا دولة ولا شبنا الا الرغة فى اتهمامه 
واشاعة التهمة الغليظة عنه مع سد آذان الناس عن سماع الوقائع 
الحقيقية وغلقها دون دفاع المتهم + ودون وصول هذا الدفاع الى 
الشعب صاحب الدعوى العمومية ٠+‏ ناسين ان هذا الدفاع واصل 
الى انه القاضى الأعظم ٠‏ 3 
وقال الحاحب وهو عسكرى تتجْند « محكمة »215 
ولكن نفيبي حدثتنى عندما رانت الرئيسن والاعضاءقائلة وال 
الها إبببت بحكمة ! كتب النداء ؛ والمنادى . انه محل حزارة. 
الدجوى ٠‏ (لكدئ لهرت نفسى عن الهوى وسبق الحكم . وقاتة 
لها مكانك بإ نفسى تحمدى أو تست نحى + تربصى وتلبتى ولاتسرعى ا 
بالحكم !.نتالت ان نفسى ولوفة ترى ! 


وقال الغريق محمد فؤاد الدجوى : 

بسم الله الرجمن الرحيم ١ ٠‏ 
وقالت لى نقسى ساخرة ١‏ وتجرا هذا الرجل على ذكر الله ؟ ٠‏ 
1 4 


00 "1 0 2 


اه 
/ 
5د 


وقال بعد ذلك ٠‏ ظ 

رار جمهورى بتشكيل محكمة امن الدولة المكرية العلا . 

دترا القرار جتى اذا وصل الىتعدين التكنة |١١00‏ 
يرتى . 

(١‏ الغربى محمد فؤاد الدخوى » نم اشار الى نفسه أو 
أنا )» ونادى باقى الأسماء ثم قال ( حلف البوين )) 
محمد خالد باشات المحامى عندما كان وكلا للنيابة » كان اذا جاءة 2 
الاهد 8 0 0 و الله 0 ل 00 6 فآذ! تواكقف 


دا للقعة الرانمَة مه قائلاً فل و 0 نع ى لال 


دانثو نق مميتهم 6 اق الك لوال لى تشلى ناد طبري بار 


ل الهم « اوتفوآ البعين © قاتعم. متتحكمون أظلفا ٠»‏ + توما اتيزتيات 
. النفس الف خةه الماكرة عيادت تقول ٠‏ 


| ولو 0 مكانك ب حماك الله :وقواك وانزم 


اللافتة المشحة ويا [قفيتهم فى الكتوفّة قبا ١‏ واد حلمم بن 
ن أن تنيحكوو ا بالغدل ‏ ))-. ٍٍ 9 ىًّ 


لها (( بابتها النغس اماعرّة اليك عتى واتزكيتى اؤدى من ل 
ومن درق 375 تكون أار ئيسى رهلا اذه صاحب مر وله دين 
وتحثى الله من تدرى 1غ 


وشحكك التفسن الاكزة وبدا الرئيس, بثاذى: على لل متهم وه 
يتورل بدلال وتمابل وعجب ٠‏ 


(( عندما أنادى اسم المتهم يقف ويقول نعم ويقف محاميه 
و بهلى أسمهه )) ٠‏ 
عبد الرحمن محمود مخبون دكان المتهم الأول ٠‏ 
فقام عبد الرحمن وقال (( نعم ») ٠‏ 
وفعت أثا وقلت حاضر ممه واسهى محمد شوكت التونى ٠‏ 
فرد على برغية فى السخربية ( محمد ابه من فضلك ؟ )) 
ورددت ألسمى مره ثانية . قاذا ده سمت فترة وغول بعدها 
لآمين سر الجلسية 2« كتيث الآسم ه محمد أبه ؟ ونظر الى بتحد » ."' 
فغلت انا بمثتهى الهدوءم والاذب 5 
ينوترك م لحي اريت وانتاركاء 
« عندتا عمل كثر يا استاذ دهن ويا !نا نضيع. 
كل متهم ومحامى مثل هذا الوقت مش حانخلص ! )) 0 
وصمت وانا انلر فى وجوه زملائى فاحدها مضكرة. قد علاهآ 
. وانتهى نداء المتهمين واسات اسماء المحامين وبدا يقول ادب :1 
(( هل لأحد من حضرات المحاسين طلبات أو شهود ١غ(‏ 
فقااخد الزملاء وطلب التأجيل لعدم اتناع الوثت للاطلا 
فرد قائلا ‏ المحكمة قرات الملفات ولخصت القضية وحاتتلاء 
اذى الت دكات حب على حضر ا العابين أن مد ١‏ 


5 


1 


ونظر لآمنن السر وقال « اقرا الاتهام 6 . 

وماطمتك قائلا : 

١)‏ أو سهحت )) ا 

ونظر الى نظره استنكار وقال لأآمين اللسر : 

0 اكرآا‎ ١ 

وقاطعنه قائلا مسترسلا : 

(١‏ استسمح المحكمة فى أن اقول انبا عممت حين قالت كان 
إيجب على حضرات المحامين . والذى طلب من المحامين هو واحد 
لد تكون له ظروف خاصة ولكننا حميعا مستعدون للظر القضية 
وآن كنا غير مستعدين لآن بنبهئنا احد الى واحبنا مادمتا لم نقصر 
الى اداء هذا الواحب . 


وغاظه هذا الا 4+ وقد فهم زملائى ان سكوتى سالقا انما هو 
لحن لفرصة فتسيلتهو! ثم القاموا ميم يلون لدابم لنتلر 
القفسبة واكنفى هو بقوله لأمين السر : 

1 اقرآ 011 

وقرأ . وانتهى . وقام المدعى بطلب تطبيق مواد الأتهام وتظالب 
لأخصى العقوبة وال الدجوى بعد ذلك سال ,0 امهم » عما اذا كان 
هانااءملا آ ٠‏ 


اي 
وها ان انتهين حتى سال ٠:‏ 
١‏ هل هناك طلمات من اتدفاع )) ؟ 
ْ وقمت قائلا: ظ 
أن الدفاع عن المتهم الأول بطلب اعلان شهود ثفي )) ٠‏ 
ودون ان برد أشار بيده وذراعه الطويلة الى آمين الر كمن 
بقول لى أملى ٠‏ وبدات من ورقة اتول : 


1, 


552 
ها 
وى 
5 اتح دا كو 25-8 120 متك هه 5 


اطلب اسنتدعاء السادة الآشة أسماؤهم لسؤالهم امام فب 
المحكهاهء وهم . 
الييد/ جنال عد الناصر 
اليد/ مد اللطيف البقدادى 
السيد/الليثى عبد الناصر 
وعندما قلت السنسد حمال عبد الناصر (( كان جسم الدحوى 
قد اهنز بأكمله ٠‏ وذكرت الأسماء الثالية بنرا . الزاره د | 
وفسمات وحهه تعلو وتهمط »© وتتحرك شملا وحتوبا » ودراعم 
الطوبلان وكفاه وأصابع بديه العثرة كل واحد منهما نخد موقه 
غربما درفحاأة قال لأمين السر ٠‏ 
(( قف )) ٠‏ 
وعاد بصوت منهدج وقد بدا ييستتد 'للمجو] ف إخمركة ١‏ ضارية 
قائلذ 3 م 
(( اكانب :“الدفاع عن المتهم الأول ظلب سهاع السنيد/رئب 
يديه انان من السادة نواب السيد/الوئيس ٠‏ 
( 0 لم انب اخنا من ارباب الوظائف العامة انها طليت اب 
مواطنين هم السادة أججال عبد انام » . 
وقاطنة هوا ١‏ . ش 
« السيد/جمال عبد الناصر هو السيد/ رئيس او ع 
له بصم استدعاؤه كشاهد م 8 
قال هذه الجملة يصوت أظَْلّ فيه نبرة الاعتباء . 
ورددت عليه : 


7 1 


سحي 262 بآ 


لي 1 اه .+ "© 

1 

ل 

كان دلك فى زمن الملكية بدعوى ان ذات الملك مصونة ! ! أوجم 

| الدستور بمنع من استدعاء الملك للمحاكمة أو 2 
اثلا » 


)ا عايز تقول أن الماك أحسن من رئسس الجمهوربة 7 لآفة 

ورددت « نحن .هنا لا نقاضل ٠‏ واتما ننزل حكم القانون . أن, 
لا تمس . وأما رئيس الجمهوربة فهو مواطن من افراد الشبعب 
ينتخب اعواما ثم يعود الى صفغوف الشعب . وللعلامة دبحى بحث 
فى كتابه « القانون الدستورئ »4 عن هذا التفرنق بعدئى أن 

وقلت فى هدوع 7 أن العلماءع نستز يدون من العلم دائما . ولا نانن 
التعلم الا المتصلاون ٠‏ واما بالنسيبة لما اقوله فهو جرء من حقى ىق 


' الدناع من حق م و كلى اهو مس تتايسلة والتمزوعو. لجابة لطاع 
ْ الملحتمة الاخر » , 


وقاطعنى قاثلا : 
« حضرتك اسمك ابه 5 © 
فاحصت» بسبرعة ٠.‏ طن 


« القدا امليت اسمن مرة فم مرة آاخرئ بناء على صغورة الاسم 51 
على سمع المحكمة والاسم ثابت ف 'متحضر الجلسة يمكن للسبيد أمين 
السر قراءته للمحكمة . ومع ذلك فان الدفاع عن موكلى وبسبط 
وجهة النظر القانونية لا صلة لها يكون اسمى محمدا أو حنا أو 
هنفرع أو حنكيز خان 4 

وهنا قال صارخا ٠‏ 


 عافدلا أكتب ( لأمين السر ) واللحكمة رفضت طلب‎ ٠ خلاص‎ ١ 


هن المهم الأول استدعاء شهود ٠‏ 

ورددات عليه صارخًا ١‏ 

( لك الحق أن نرفض ٠‏ ويسجل هذا الرفض فى محضرالجلسة ١‏ 
لبجل معه للتاريخ اخلال المحكهه بحق الدفاع . ولكن الذى 
ليس لك الحق فيه آبدا » أن تصرخ فى وجهى بهذه الصورة التى ' 
لا اقملها فقط وائما إرفضها وانا أوٌكد لك ازاءها انلك لو خاطبعنئ 
بيدا الصوت العالى فان صوتى سيكون اعلا وان قسوت فى اللفظط 
سيكون لفق اقى انك لا تمتطيع ان تخاطب اخاذما فى. بيتك 
بيده الليجة واتا لست مراضلهة عندك .. » 

ونصدعت حبران الغرفة بالفعالات كان اهمها الشماتة 
فيه نم الاشفاق على من مضة هذا الهجوم المصاد ٠.‏ حتى ان 
زملانى ‏ اكرمهم الته ب نعف أن رقعت الحلسة حاذولى وكاإن 
اكترهم هلما أخى وصديقى عبد الحمحد السناوى و جمبعهم 
يللبون منى الاشفاق: على صحتنى ٠‏ وإناولنى الزهيل الفاضل/ 
المرحوم محمد غزالة قرضين: مهدثين . وخرحنا الى غرفة المحامين! 
وا كنت قد اهيززت فعلا مما وفع من هذا الرجل ومما رددت" 
نيليه به ففد أخذت اتمثى آنا ومحمد غزالة تحت الظلال الساهنة 
لاشحار عاتبة زيعها الانحليز وعاضرت الاحتلال كله. والظلم كله 
وها تعى نشرف على نوغ :اليم من الظلم :'ظلم المصرى لآخيه المصرى ! 

وكان محمد غزآلة” تخاول اك بين لى. خطورة النتائج التى 
قد تثرتب - والاحتمال كثير ‏ عن موقفى هع هذا « الغورل » 
وقد أاعطاه قد اللاصر بلطة واسعة فان.لة ان بقثر ح على المخابر ات" 
اعتقال شخص والقاءه فى السحن الحربى وها تيم ذلك من نلاء بل 
أعطاه سلطة اقتراح قتله ودفنه فى ومال الحلمية والعباسية . 
وقلت له ٠‏ : 
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1 اتن اسهد أن تفعلو ا ذلك قل الانتهاء من أفثر القشية 1 ومم 
ذلك فليئن ! ساكول لهم ما ارنذ كو لك ٠‏ وما نرنك كل مخير بي أن 
اتج نل 5 و بعد ذلك فالاعمار لال الله . وكف الهرب من موصسير 


أر 33 أله 0 5 


وقال غزالة : 

(( آلا تلاحظ أن هباك آلنبن التسحيل .. ان احداهما يذهب 
بالولسة ٠‏ والأخرى باخذها مندوب المخابرات الحالس دالقاعة 
ئ للمخابرات ! 

ورددت عليه : 

ٍ عال . هذ١ حمسن . أذ أن ما بقو له لن يذهب ادراج الرياح‎ ١) 

وقيها نحن نذهبه ونجىء وانا اتخيل. من نتابع الخواطر ومما 
نكل هع العسارات من مخبير والنقسن لجزع ينا وفمضجمع أحبانا 4 
وتؤثر الحناة مرة وتزهد فى حاة الذلةه وحيسانة الامانة مرات 
ومرات - تعاودنى الندم على قبول المرافعة امام صحاكي 
0 الدحوى 0( . 

ذا بالمدعى العام ت المرحوم اللواء سيد حاد ب نتمسى هو 
الآخر ‏ أو يتظاهر بذلك اوبلاقينا ويحبيئا ثم تسملم بيده » ولم 
اكن أعرفه فعر فنى بنفسه ثم ل 

« لماذا هذا الخلاف ؟ ان سيادَة الفريق الدجوى رجل.طيب 
وانتِ علم من أعلام المحاماة . 

وقاطعنه ضاحكا وقلت * 

)) علم من اعلام المحاماة سساله ثلاث مرات ق ٠‏ دقائق عَنْ 
آسمه ؟! )) 


1/ 


ه92 
ذال ٠.‏ 


ااولاف إل 3 
وادذركت انا أن الشحاعه تتحرى صاحها رائتها فتتسددت 
ولالك له ٠:‏ ظ 

رونا سيب بك (نه هو اندى اعتدى على وغلى حقى وحق هم 
وان لى أينسا مثل غرفتته » عرافة المحامين فان كآن . بريد تضفية 
المو قشب والتفاهم واحلال النماطف ولاوده مكان الخدل السيم 
والتصادم المبخرن فل ننضل نتشر يفنأ قَّ عر فننا ) *. 

فرد قائلا ٠‏ 

« من إدل خاطرى تقضل معى 6 

لالت له : 

إ( سيتحصل ولو شنلقونق 4 

لقال بهددء وساطظة بوكانه يعن »+ 


5 


7 واذا يق هد القدل طقل تمن .ذلك‎ ١( 
#وقبل ان يتقتحثنى محمد غزالة على القبول اسرعكة تائلا»‎ 
)) زر ما.دام هو الدى طلب فانئى. ذاهب آليه‎ 
!ٍ ٠ فود كد كات قائلا‎ 
)» (ر آرجوك* لا تقل له “ذلك‎ 
ومتمفْكت ودر لبه +2 :ووخلنا تحن الثلائة :وعم ا‎ 
الآن بين يدى بهد وان علن ما أقول سهينا واخاانة؟ يق نرحبااتاسم‎ 
٠ فاعما‎ 
بالأستاذ العظيم الذى نسمع به دائما ولا نراة‎ ٠. رر هلز أهلا‎ 
ات‎ ٠٠ انت‎ ٠٠ دا استاذ اخنا بنتعلم منك انت اسناذ آجيال‎ .. 
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١‏ يا سيادة العريق ليس .من طبعى الاعتداء اطلاقا ولكننى رجل 
أحب الناس وأشعر أن الناس بحبونى لأننى ودود وهادىء ولكن 
اذا فدرت انك انت فى موقع القوة والسلطة فوق . فوق 
القمة وانا والمتهم الذى أقف بجواره مدافعا وحالى اسوا من حاله 
فعد العى اثل العبء على . والى تنسب كل النتائج .. انا وهو 
في القاع . مسلط علينا سيف الاتهام بثمانية مواد من اتقانون 
شقوربتها «ه الاعدام 6 ! لعي الاعدام وليس ق فادورن الععقوبات سر 
هشر مواد عاقب فيها القانون بالأعدام . لم ببق الا القتل بالتسسميم 
واشعال الحريق فى المساكن وموت أحد الناس فتكون مطبقة عليه 
جميع مواد الاعداعم فاموقف بتطلب متك العفو 2 
موالمعاونة والاخذ بيدنا أن قصرنا والتصحيح ان اخطانا ان موققفنا 
نستتبع. لخطورته الخوك . والخوف ينتج الخظا والتقمنير 
والانفعال والغصبية .. فتسالك الرفق 4 وى الوقت نفسة احب 
أن افرر لسيادتكء انتق برحل كما قلت هادىء وودود ولكتنى أن 
الرت لا املك اعصابى . قيارجؤ ان نتفق على ان تفوم براجبك 
كاملا ولكن: فى جدود ادراك اننى رجَل لى كرامة وكرّامتى.من التوع 
السمعيدى « الخيف» الذى يقتل ونقتل من اجل قرش تعر يفة ! 


وضحك وضحكنا وقال لى. : , 

أنا آاحب القراءة واعراك ان لك مؤلفات" عن المحاماة وعن 
الرسول صلى الله عليه وسام وعن الدسعوز” فهل اطمع.فى تنسخة 
من كل منها » . ٠ ١‏ 

« بكل ممئونية )) 

( صافى يا لبن » 


وقلت له (( صاف يا لبن )) 


' 


1 ومم0م 0 


/ 7 
وتصافحنا . ولكن هذا الصاقى يا لبن لم يدع طوال خمس 
ار ا 2 - حبسم دقائق ف 
00 3 7 1 1 . إل ملاء ما بر بد أن 
وانمفدت الحلسه وقال كل متحامى 0 َ< 2 1. 
الدكية من ملفات واؤراق :ال آنا فقد « حرم على » ان 
.انا أرجعها الى ذكائه بعد أن اختبرته 
قرأنة فاع تمر واثا احضر آمامه فى تناا حسين توفيى 
والشسهيد سيد قطب والاخوان المسامين ٠‏ 0 
نطنب شاهد تغى عليها أطليه || 


٠‏ كلها عرضنا اواتعة واردت أن 
يعثى تر 
ابوه 4# ' 0-0 ظ 
(( ولكن فيه واقعة لا يثفيها ولا يحرمها الاإإشهادة الرئنش 

7 د زهي اط١‏ سحت ظ ٠‏ 
فييزم وكتد ان يتردد ولكنه سرع - 


فيها . قال : 


| وعاد مر # الها بسرعة ,.. من فضلك » 
وال مرعة اهنا , هها عقَالة او ظلم » ٠‏ 
وكدنا ننشاحن"وتنقائل انعد دقالق من الهدنة او معا* 
5 . ! 5 5 
رر النهمة الرابعة تقول أنه تخابر 
الى هذه الدولة عدواز سغر مزور مذكور 


ى اجابة الطلب أو عدم اجابته ؟ 


كامرل” لك انا آفنقوا هذا للتهم !؛ 
: كبو 1 , - 5-000 
00 7 وكنت اقصد ان آزنقه 


٠ 


الواقعة حتن لا نفيق وبمنعنئ من 
تخابر مع دولة اجنبية وقد سان 


/ 
٠ 


٠ "0 1‏ 1 
لظ 1 ذخ 055000 ماك ٠‏ ل«السسشتتسك.حسة...سن 1 "قل 


هناك تسعة أآشهر وعاد بعد ان اتصل بمخابرات هاه الدولة 


٠ )) الاحنبية‎ 


« والدفاع بلان المتهم بقرر ان الوتائع كلها صحيحة 6 
وحخصضلت شبهمة من الحكيةه» والحبهورر ولكتنتى تابيت حدثى 
انار ٠‏ 


ولكن ذلك كان بأمر من السيد/الرئيس جمال عبد الناصر 
فقد بعث به الى الولايات التحدة والذى استحضر له جواز السفر 
هو السيد/زكريا محبى الدين وقد درس المتهم تخت اشراف 
اللخابرات الأمريكبة أعمال المخابرات والمقاومة وغيرها ولا عاد قدم 
إلى السيد/الرئيس تقريرا غن هذا ٠‏ 

فانبئونى. اذن.هن الذى يجيب الاجابة الصحيحة على هذه 
الواتعة فِيِروْهًا غير الرئيسن جمال والسيد/زكريا ؟ 


وهنا ادرك الدخوى” اذه وقع 'ق مصسية كبرى لأنه بيرك ان 
عبد الرحمن مخيون مقدم اليه لكى يطح براسه ».والتهمة الرابعة 
هذه هى الوافية بالقرض » والقدير على النتيجة فهل سسيكون 
الرئسس عبد الناصر غاضبا على سماحه المحامى بفضح هكذه 
الواقعة ام سسكون راضبا ؟! علم هذا عند الله هل تقف المخابرات 
مكتوفة البدين ؟ مغ انها هى التى وضعت قائمة الاتهام ٠‏ وهى 
النى قدمت الملاغ الى النبابة. ومقه ها ينمى (( بالاقرارٍ )) وسباتى 
حديث شيق ومؤلم ومقطغ الألااد عن هذا الثىء اكسهى 7 الاقرار )» 
فى القضايا التالية ٠‏ 


وتشاعن من ذلك كما تتخلضن الحائر فى الظلام برفع الحلسنة 
و نفك نحفة ناغة عادت المحكمة للاتففاد وأعلن الدحخورى تأجل 
الجلية الى بعد غد ‏ لا الغد ‏ وهو الذى رفض منف ساعة من 
* زمن التاجيل لمجام لكى.يسمتعد ٠‏ 


وا 'كن) لكتب نعاء وله الاأحداث بزمن تزند على الغغر مسئوات| 
لاسر ما هو غامض ولا ننتظر حتى نكون حبكة درامية فنحن" 
1 ولأنه كان مهن اباب الانهيار » 
فالدى حدث آن المحكمه تالت المدعئن العام الراى فخاين 
بومين حس ' يعصنوا. بالوئاشة: , وبالمخابرات. * 
د 26 26 
وبعد القند انعقدت الحلسة وععب العقادها وققف المدعى العام 
وقال #7 ْ 
(( أن الادعاء بطلب استتبعاد التهمة الرابعة من ضحيفة 
الاتهام ( 4 


0ل 


وننفر إلى الدجوى وكانه كان ينيل مني إن أقفا مسبحا شاكر! | 
هذا الموقف وعدله وقال : 9 ' ُْ 
0 


(( الدفاع لدبه كلام )) 
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واجبته ٠‏ 
(( لقد تكلم الله سيحانه وتعالى )) ظ 
فاغتاظ وابتدا فى استجواب الهم الذى نفد الانفاق ٠‏ وكان 
قوى الأغضاب ابتا شجاعا وهو يقول ٠‏ 
ا إذ كليمة الصبرة !)4ه !5-2 
( تسمح لى المحكمة بكلمة قصبرة ! 5 ' 
فهر رائه الدجوى هزة ,نهم منها الايجاب وعته اللزوا 
رما هو بتر ذلك اذا سارت الربآح يمالا تتتهى السفن ٠‏ | 
2 


وعاد عمد الرحمن بقول ؛ 


(( انتى عملت مع الرئيس جمال عبد الثاصر زميلا فى السلاح 
ومحاربا فى حرب فلسطين وعضوا فى حركة الضباط الأخرار تم 
مديرا لمكنيه هن سسئة 1867 الى سنة 1١511‏ وبينى وسئه أسران 
ساحفظها فى صدرى وسإانزل بها الى قبرى وساكون الزميل الوق 
الآمين ؟ ظ 

وانشرح صدر الدجوى وقال .بلهجة ودية وابتسامة : 

(( أبوه با عب الرحمن )) 

وكان ان اراد اتلباز الود انينه. ونين احد المتهمين آد التهود 
ا و المجاسين نآداه باسمه «محرذا #4 واستمر عبد اارحمن قاتلا ٠‏ 
“0 وقمل أى حدنث احن أيضا أن أقول اننى لأزلت ضابطا 
فى الكموات المنطلحة ؛ ولا زلت ارتدى توبي العسكرى الذى تسشرفت 
بارتداثة ملن أن كنت طالبا فى الكلية الحربة . ومع ذلك فان هذا 
الثرف الذى بلازمئن. رك وثيابا لم بجنع زلائى هن ان ستحضصروا 
لى عساكر لبعتدوا على فى حصورظج بالضرب والتعذيب ؟ 

وهنا بد[ التائر على وحوّه القفابظن: العضوين: قى الصكبة 
ومان وجوه المحامين وباقئ المتهمين . وكان لا بد أن تجحرك 
الدحوى » وكان ق مثك هذه لواف سريع التحرك ذفاطئم 
عبد الرحمن صائحا وانها فى ابتسنام : 


(( ها صويا بار ب خويا لازم تنفهم كويسن_ان الثورة 
مالهاش على الحجر غالى .. حبيب حبيب لكن تقع مَالَيْقاشَ غالى 
ولا صبب ٠‏ [آ6ا.. اللى نلعب بالثار ما بعيطتى ) ٠.‏ وهنا عاجلته 
بار رة اسيك لد يذج فاكلا بدو كه ممتبلية دراعية وصوت. كالرعد 
اقول : < 

( معتى هذا آن المحكمة قيحس الضرب والتعذيب واستعمال 
النوة متلق ان الثورة مالهاش على الحجر غالى 4 . 


5 1 ال >0 ر -2595 


فرد صارحًا : 

(( مين قال كده )) 

وصرخت آنا 

(( آنت قلت كده . ودلوقت حالا )» 

0 انا باقلاتى الس انيج التعذرب ولا الضرب » 
وصضرخت اكثر * 


(( لم تقلها بالنص ولكن قلتها بالمعنى ٠.‏ وانا أطلب آن شت 
ا ما + 


«دث سن سن مدر بي 11 للف 11111 
اقوالى وبدات. الحرة على امنن السر اا ا لوال يمع و 


يهذى ؟ ظ ش 

وقلت : , 3 ام 

1 أبيت وال تكون ٠‏ مرتكما حر بهة ة اللتزوير بعدم الاثيات اك 0 
اثمانه فى ورقة رسسة )») .. وهنا اتدفع الدحوى ضائحا بسحي 
فبدداه : 


«لأنثبت كلمة واحذة دون ابلا انا . آنا الركيشس هنا 5اء 
آنا ويك المحكية ف عتم نك 201 2 تمك البسكسة 28 ظ 

ات ا 0 حعد او بالرغم من 
من سوء الى .وملا غزالة دن اتوؤع المدلكتا وخلد ان بكوية 
ماء وارغمتى على ابتلاع هذه المهدئات التى لم أكن استعمايا مطلقا 
.٠‏ وهانذا الآن أكثر من امبتعمالها ! فقد تكمرت التصال علا" 
التصاكل ! ٠‏ 


ل 


وجلسنا فّ غرفة المحامين لا نتنكلم فيما وقع ولا فى كيفية الخروج 
#ن هذا المأازق . ولا ما هى المفعبات ولحن حكى عفتنا 1ن 
الدحوى بمحامين افاضل فى قضانا سابقة فقد كان يترافع الأنتاق 
فحمد صل الرحيم نيم وهو متشار سابق فى محكمة النعش 
ونائب عمومى صابق ومدير ادارة. قضايا الحكومة واستاذ بكلية 
الحقوق ومن افضل رجال القانوب. والقضاء خلعَا وعلما وفجاه لم 
لعجب مرافعته الدجوى فصرخ فيه ٠‏ 

(( يا عثيم عبد الرحيم محمد تمت مرافعتك ٠‏ اقعد ٠‏ » 

وََا كان الاستاذ الكبير رجلا فاضلا مهذبا ليس.من طبعه 
الخصام ولا لتصدام فانه آثر أن يجلسن والقى المسثولية أمام الله على 
| هذااللجراء 
وقص احمد مختار قطب وهو من المحامين المتمكنين الثابتين 
ظ نر ركم أ باسها انه احنار فى منافئشة مع الدجوى فى فضصية 

كنف يوضل دفاع موكله الى المحكمة: باى ثمن فيؤدى الامانة ولكنه 
عجز فبك 1 - 

نعم يكى ٠‏ وافتخر الدجوى بهذا البكاء فيما بعد فى آثناء نظر ا 
قضية مخيون كما سيحىء تفصمل ذلك ٠‏ 

واقد تأرقت ليالى بعد ذلك سبب هنا البكاء : فلقد وجدت 
خرصا هن المحافى على اذاء واحكه وتعنتا من الماضى الى دل أن 
لمشع المحامى من القيام بيذا الواحب المقااس ٠‏ وستعين على مثعة 
بلطته العسكربة وبانعدام قواعد.القوانين من الرد او'الشكوئ . 
وبالخوفمن مصادفة الذين اصبحت جَمِيع 0 حون 
وبميتون ونعزون وبيذاون . . ولقد اكتفيت ان تغنيت بأغنية أسماعيل 
سبرى باشا ه 

عشنا وشفنا سين ومن يعبش شوف القحب ٠‏ 

شربنا الضنى والأنين كان لأرواحنا طرب ٠‏ 


2 .]| 6 ب 


وقها نحن فى هذه الأحاديث والاتفعالات نتكلم مره بصراحة 
1 0 كان من حو لنا حخدد وعم حبد لا 00 
فد الك 5 :واذا يحتداىي 0 الحكمة :ستتععد 5 واتمقفف 
الحك اله ودخل الدحورى العافةكه 0 اهاب حتكيز ان و جاسن واشان 
0 ب . آنا ال ب( 
علننا بالجاو سن كانها تقول آنا الآمر بي المي هنا « آنا الرئيس 
1 كال ناذا ل ,8 ٠‏ اموس نظ واقفين لم قال ” 
0 أن ا ملحكية لم تبرر التعذيب و1 القرب ٠.‏ وى ١‏ تتعق مع 
الدفاع فى التخريج الذى ذهب اليه : 
٠‏ | . 3 1 1ه ( 4 )( 
(( والدفاع يكتفى بهد! 2 الذى كان لادد منه 
وقال الدجوى وهو ق منتهى الضيق والضجر واسبر]) ٠‏ 


ا 
هه 


6 
3 يذاي.» : 


ف لابد منه يعنئ ايه 1 » ش 
اكور بو جلك بيات افلمةا وى : 
وارحو من منة الحكمة الموقرة ومن الدفاع: الذى نكن له كل 
تقدبر واحتزام أن يعتبروا الامر هنتهيا' . 
واتسى الدجوى وقال ؛ ١‏ ب 
« وهو كذلك 6 1 
(( وقلت انا ضاحكا )) 
« وهو كذلك ايضا » 
0000 1 


آترك تماق الست اخطاء الدحرى 2 ب وأعاق ا ع 


كما 
لم » 1 ' شاف جور ستعسنة 
١‏ د تجعكسطلاة.. شرت - 27 2 3 به . : / 9 


اذاءفى دناعى وفكرت ف العبارة التى قالها وهى « آن الثونة انا لياش 
هار الحجر غالى » وقلت القصاص منه قى المرافمة والويل له أو الكل 
ل متاطعتى أو ارغافى على انهاء مرافعتى ٠‏ 
ولكن فجاة سمعته بعلق على اجابة لعبد الرحمن بقوله ٠‏ 
« طعانهاهوانت قارسن « البيحيرة 6 اى مدترنة البحرة 
لآن عد الرحمن من اهلها . 
وكنت لاحفلت أنه بالرغم من ثبات عبد الرحمن وجلده ومعارعتم 
الأحرى ى ا نللة اسثلته وه امتثلة معدة . أما آنه أمدها| 0' 
0 د ا لك 0ن . واخذت اتحين الفرصة 0 ء 
للاد ذل فلما قال العبارة سالفة الذكر وقفت دون ان انظر الى 
الة واخذت “قاب صفحات الملف طيعا دون آن اقضد العثون 
هلى ثىء ولكبنئ أرقو بدلك.. .. فتوقفت الدجوى عن الاستحجواب 
جل ما اثا فاعل وكا ا ش 
(( فيه حاحة با استاذ : : 
وأجبتهه. يحي 0 
«نى أنتى ابحث. ف للق من ات آل الشتاهد الى قرر'ان 
موثلا فارس الحرة أو انه اشتهر مع اوااند اتا عن 0-0 
ذلك 4 . ش 
واغتتاظ الدجوى وهو يعلم آننى اعرف تمام المعرقة أن هذه 
العيارة هن عنده وانه لبس لها آصل ف الأوراق واننى اغمزه بهذه 
اللحوظة . 


17 ظ 


وعمد الدحوى بلباقة وذكاء ‏ الى الأسراع بانهاء مناقشة 
عدد الزحمن - أو ابتار من جهات اجو ا ا ظ 
سمئوات بأن جهازا خاصا ف المخابرات كان يتاب عثل هده 1 
ودوحيها الوجحهة التى سغيها . بل لقد عر فنا فى ثفى الحاكمة وعلى)ا 
ليان الدحوى أن عنبدٍ الثامهر كان بتابع المحاكمات فعد وكغة 
مغباذه بينى ونين الدجورى وفى اتفعاله اندفم شول ٠‏ 

«( وهل نعمل هنا فى الخفاء وشكام على غر شدى ؟ان هضصذدذا! 
الكلام أقوله كرحخل مسثول ١‏ وف الساعة الثالئة مساء سيستمع 
الرنّسس لهذه التنسحيلات ( وآشار. على آلات التسح.ل وكان ق 
القاعة ثلات هنها ) ٠‏ 

ولب رددت انا على هذه الكلمات يثولى : 

27 دام الآأمر كذالك 0 با:سياذة الك فعس ع 210 
اذنك احى لاك ْ 0 

واتابعت هجومى يد الاجر اءات اللستئنائية وفى 'التحقيق! 
واللحاكمة وعلى حواز المخابرات:وعلى السجن الحربى كما تسيوضح” 
يها بع عند الخذيث عن المرافعة ٠‏ 

د د 2 

انتهى الدحوى من .مناقشة عبد الرحمن نم بدا مناقثة أخيه 
الرائد آمين مخيون ولام بطل اسحجؤانه ندا بعذ ذلك بالقابط الطيار 
تحيى سفكد . وفك حضرت فتأقنته وكدت أن اتطوع للد فاع عنه . 
1 مجاميه "كان زميق وصدبقى الاسبتاذ محمد الحضرى 'وعق 
محام ودبع ولم يتمرسن بهذا النوع من المجاكم ولا بهذا. الجنس] 

من الاناسى ٠‏ فكان بتحدث برفق وآذبت ولين مع الدحوى مما 
1 علنة فكان برد عله ردودا قاسمية ٠:‏ عىى الخد بعثلف المتهم' 
تعنفا قمه بذاءة تلفت الغاية وأوقت على النهاية اذ انه ظل تكرر 
ضارات نصفٌ قائضة ونضف واضحة بهدف بها الى الأساءة اليه 


ل خلته حتى لقد نك الفابط الشريف الفاضل من قوؤة الآلقافل 
برالعانى . وهو الشابط الذى اعدته الدولة وانفقت. عليه الآلاف 
فر الحتبهات لتدر به وتهيلت» لمعتال العدوؤو والاستشهاد قّ سيل 
«لن العز بز . وكل ها هو همتهم ند هو انه اشترك'ق كراغية 
رئيس الجوهوريةه والرغة ى تبصيره نما وضلت اليه حالة الجيشن 
9 الفناد وما انيت الف البلاد هن ول ىَْ جميخ النواحى 8 
قرهبا اسبح حقيقفةه مائلكه اليوم لكلى العالم / 

وهنا وقف الأستاذ/ محود الحضرق محامى امتهم وقال دكل 
أدب ورفق ومصانعة ٠‏ 

(ز يا سبدى الرئسس رفقا ,المتهم انه سكى )) 
كالطين والآلات الو سسيقية التحاسيهء برد قائلا وكانه قد ملك الدنيا 
الى اناع اقطازه!ءوارواج العداد مطو بات شك 8 

الينكى عمًا بشاء ٠‏ “أنه لامكان هنا ولا ى الحيش للضعفاء 
الذين سكون لل ا 1 

ثم 1 قلملا وهو دور برأسب»ه 6) ونعكتيكه وتسبف سثر نه 
وعاد يمول > * 

(( وآيه بعئى ؟ لقد تكى محا منذ آيام هئا ! نحن لا نريد دموعا !)) 

وتنسهت الأإنتاذ: الخضرئ فان يتطق الدحوق 5 برد عليه 
منطق المحامى الكيسس المهذب . ولقد خظر بالى ان اقيم فاقول. ٠‏ 

(( أننى منقهيم لزمبلى الحضرى فى الدفاع عن المنهم ٠‏ واثثى 
ارد على السميد/ رئيس الحكمة بالآتى : ان استجواب المنهم جزء 
من التحقيق واله كو تحريه المحكمة لكى تتبين الحففة . من الذى 
اعطاك سلطة التعذيب بالقول الجارح »© وبالاشارة الحمقاء وبان 
نسب للشر فاء تهما وفبعة ٠‏ انتى احتج عليك وامتع موكلى عن 


| 


الرد هليث . واطلب وقف المحاكمة حتّى آر فم اعبرك الى الآموا 
بالتشئيل وهو ربيى الحميورية ولقد ادرك «زميلى وصدها 
الانتاذ الكشم محمد عد الله نيتى وكأنما قرأ ما بحول فى افكارئ 
لايك بلدراعى نعف وكال لئى 0 ارحوك لا تند خل 1 د كاك 21 
هلد الحركة عين الدحوى فخثى أن افلت؛ من زمام محبد عبد إه 
لقال « رئعت الحلهة للاستراحه ٠.‏ 4 

ومكا الموقف. بلمنا آألى فعاقئة اموار ٠‏ 

أولها : أذلال 11تهم و تعذيه اثناء الحائنيوة ٠,‏ 

لقد ابتدع جمال سالم ى المحاكفات التى راسها طرنقة خختطما 
0 و كل وليك عله سيك وال اذ 
الدجؤى . وان ام بتفوق عليه بل ظللت زعايكة هذا النوع ليقو 
لحيانل الم 3 2 5 1 و _- 


نهاية ,جمال سالم .٠‏ * >3 

لا .لن !تحدث :عن السنوات الطلويلة التى قضاها حجال سال 
بادا عن السلطة هدفا لتآنبت ضمره عندما استيقظ خداة ! 
فقد الأمل فى الحا والسلطلان ٠‏ وتحس بوظأة الضربات المصمي 
لا مدعت بداه. ؛ وقال لنانه ' وقادت قدماه من انشاء واذا( 
وظلم فلحا الى اله > ول ملج"منه الا اله وهو ملاذ. الخائف 
وعجير التتم © طوف «المنساجد 6ا:ويازم صحوتها: مستف 
مستميز1 . ونلم ببيوت المتهعين المظاومين ,الاين عديهم فى المحا” 
والقى بهم فى:ظلمات السجون بطلب من اعلهم ان يغفروا وبسامحه 
مؤملا أن تعفر آلله له , ونحن لانحاول ان نتدخل ق الارادة والمشمة 
الالهيتين ولنتل ما قال سيدا الميح « ان تعذبهم فانهم عباتلك 
وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم » ( المائدة ! ٠‏ 


/ | ١ 


نالفل أنبهمى الن أاجد الأعصدقاء 5-6 [١‏ أن حمال سالم فل وفان» 


رأ ١‏ مناه / حصان اليا فى حين عدف | * يسا للمحكمة الم ححا كيك 
فء 1 دان فنصم ك مثل تمر ف ٠»‏ 


واءود الى الاذلال والتعذيب : 

الأصل كما قلنا . ان الاستجواب. جزء من التحقيق او هو 
آعراء من اجراءاته ويجب ان يكون مظيرا للحياد. ومخبرا له 'اى 
لل كون فى نيه العاضى المسستحخوب 1 0 الى الحق سواء كان 
الك نافعا أو ضارا باحنذ الطر فين الاتهاع أو الدفاعغ . بل المطلوب 
السانيا أن نكون مع البرىء - وهو المتهم ب حتى تثبت ادانته 
ابحى عليه . على ذلك حَمَيع الدساتير وآزاء الفقهاء من جميَع 
| اللل والاعجداس . وقد سبقهم الاسلام نآباته غن تحفيق العفاله 
اإلفاء بال عز من قال ٠‏ 

ولا بجرمنكم.شنن فوم على أن لإرتيدلوا ‏ اعداوا هو اقرب 
للتتوى ) ٠.‏ 
وجاء ق كتاب القضاء للسسدتاء حمر بن الخطاب رفى الله 
'فنه وأرضناه ما سبق إن اثتثاه نالقا ولا نمل تكراره ٠.‏ 

5 دود فان القضاء فر دضمة محكهة » وسنة متبعة قافهم اذا 
أذلى الك فانه لا ينفع تكلم بحق لا نقاذ له وآسى بين دين الئاس فى 
وجوك وغدلك ومجلسك » حتى 4# يطمع شيف فى حيفك » ول 
يباس ضعيف من عدلك ٠‏ المينه على من 'ادعى » والسمين على من 
انكر » والصلح حانر : بين المسلمين © » آل صلحا احل حراما أو حرم 
شلالا . ولا بيمنعك قضاء قضبته بالأمس فراجعت البوم فته 
مقلك وهديت فيه لرشدك ان ترجع الى الحق فان الحق قديم 
ومراجعة الحق خير من التمادى فى الباطل ٠‏ الفهم ٠‏ الفهم فيما 
الاجلج فى صهرك مما ليس فى كتاب ولا سنئة ثم اعرف الأشسياء 
والأمثال وتسوى الامور بنظائرها ٠‏ 


11١ 


وقال سيدنا على أبى طالب للاشتر النخعى ما سسق آاثماة 
ايضا وهو : 


( اختر للحكم بين الناس أفضل رعيتك فى تفسك ©» مم 
لا تضيق به الامور » ولا تحكمه الخصوم ولا يتمادى فى الد( 
والخطا ٠‏ واصبرهم على تكشف الأمور وأصرحهم عند اتضآا 
الحكم ٠.‏ مهن لا برد هبه اطراء ولا يستميله اغراء » وافسح ( 
فى البذل بما يزيل علته وتفل معه حاجته الى الناس » وأعطه م 
المنزلة لديك ما لا بطمع فيه غرك من خاصتك ! 


اما آن ستدا القاضى منافقشته ونتهى منها وهو سب المت 
ويحلب عليه بالعيارات القاسية أو سدد اليه سهاما مصمية عد 6 

من الكلم المعذدع » ثم بحاول أن بسخر نه ونهزا منه و نجعلةس ْ 
الحاضرين كما قمعل الدجوى فيما أسلفنا وكما فعل نين كاذل 
'ثيرا حمال سالم حين نادى الآستاذ بعضص الحاضرين المعروقم 
وقال له مشيرا الى الأستاذ الكبير لجار خسن اسمام] 
المضيبى الغاضى”الكامل' اللؤموة:”الصلب الصابر » رحمة. الله غك 
وهو تآمره بأن- بسير أمام المحكمة جينة وذهابا ليتفرج :ع 
الحاضرون ٠‏ ظ 

« بذمتك ا استاذ فلان اتغرج .وشو ف على اللى كان عامل زع 
وتكايز ببقى رئيقق بتكم البلد ويك الاستاذ فلان - ولعله نادم عل 
ندما شدندا على كثرة ما نستو حب التدم منه ويضحك اجام | 
ضحكا هو الكاء على الحق؟ والعدالة التى ذبحت فى محاكم - 
سنالم و ( الدحورى 4 


تعذبا: 


ان هذا الذى تصتعه هزلاء « القضاة »6 هو لون من 0 


4 117 


| والالم ؛ باشدنما تثال الضربة أو الطعنة او مياط الجلاد أو اثباب 
الكلاب الدربة على 0 : 


بآلأه 03 نتناء ان ظرو 21 ا قرا 2 016 
نفغل ان سوت قل أن كون فرحةه وهزآه )» وسخر به , ولق لبعضص 
الئاس من المثاقمين . 

لقد مر بى موقف مشسابه ليلة أن قبض على ( مساء ه سبتمبر 
سنة 1957 ) وانا لا أدرى سمببا للقيض وقد تأرقت طول اللبل 
افقىء غير الخيانة او التخابر مع اسرائيل فاننى .لن استطيع أن امنع 
0 لآ الاتهام ح وأن اراد لأول مره هماذا فغفلت للادى و سمس بممع 
1 اس و 0000 قهل:أن بصدر الحم 000 
ورا ائع قو لا عو انتى لن أسم- عم للكبباء الكاذين أن بصدروا حكها 
ها يخانة نلدى ولو كان لى آمل فى البراءة . نعي لعقد صممت على 
أن امدمين ل الس هل ! 

انظروا كيف حلا اللموت دون الصاق ‏ تهمة ظالة ! 

نان نيط اين 

وبهذة الناسبة أقول أن أربع دوائر كانت نكر غفساء! الاخوان 
الاخرى برآسها هاب اللواء ع حهال أغريي حة اله عله 
9 طلعت حسن 00 ٠‏ 
15 تفع نقم افيها كلها كلمية 1 ثابية © 01 حدثث مشادة بن احد 
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هن المحامين ولا من المتهمين وبين احد رؤساء هله المحاكم . حقا 4 
ان العدل الذى ننشده لم بتحقق الانى دائرة واحدة كما سرد فيما 
25 : يه 0 كان برأسيا المرحوم اللواء على جمال الدبن 
7" خلت" فعلا من ١‏ التعذديب » الماك ابن ال 1 البذيىء 
العسارات 4 أو بالسبخربة 0 ٠‏ أاحد المتهمين : 
اثنئ انضًافا وعدلا انخيى هؤلاء الثلانه الكراعغع ومن كان 
وَأن انى لا أنى قضية شاب سيرد ذكرها فيما بلى وكانت أماما 
الدائره التى كان برابها اللراه طلعت حسن . ظ 
كنت كرات واما اترافع هذه العباره من املف ضادرة من و كيل 
اليانة المخفة وسساذاثر انف 9 حمية , ذه 2 )ا وهنا قال 
امتهم انه عنب فى السحن الحرنى وغرب ونزعت اظافر نيه وآنا 
م أصادهه وقد 3 2 برع الأظاقر ب تمت 27 5 
ين 0 فنك 0 لق الذي 
و ابول عن ائبات' جراتم الطناة نا و سبحييك معى خا الدار ب 
'للدذى لا ينى 6 ء. 
2 وصمتت الفاعة 5 تم استهررت فى مرافعتى ولو و 
هذا 'القول 0 لازي لناتابييننا مبر» أبن اعلم بهداها ٠‏ 


و سب لي لت ) وهو موظف فى محافت 
الاسكندرية يقوم|:بعمل كنابى :ومشللَئُوب اليه انه كان يشترلة 
كنابة النشور مع غبف الرحمن مخئون ٠‏ ء "تم نعطيه الأاخم (١‏ 
عسكرى اكتابته على الآلة الكاتبة ٠‏ وجاء دوره فى الناقشة ٠‏ وب 
يراوخ وبخادع كاذكى ما يكون المصرى 8 يتباله حتى ينلن انه 


7 7 5ل" 0 © 3 
قتسف - الل 3 ل | "ل كك 


11 


ابله » ويتحايل حتى يعتقد أنه أحمق ©» وبتصاهم » ويدعى عدم 
الفهم » اى كما يقول المثل البلدى ( يسوق الهبالة على الشيطنة ), 
ولكن لا شلك فى آنه كان ذكيا ذكاء خارقا » وكان خفيف القلل 
كاهل مصر الظرقاء الذين ما أن تسمم منوتهم حتى تنفرج شفتاك 
هن الضحك قبل ان تتبين ما بقول . وبدات القاعة تضحك . وكان 
الدحوى بتميز غيظا ولكن المتهم كان قد « سرق الكاميرا 4 كما 
قو لرن معن الدجوى وأصيح على الدحجوى اما أن بنطلش بانسمان 
بستظر فه كل من فى الجلسة فيكون سخيقفا واما أن تكون لبقا . 
وكان بالفعل مضطر! الى آن يكون لبغا فابتسم وقال : 
« سانهئ متاقشتك لانك تغلب ماكر . وانت على آى خال 
معثر ف “وام تنقض اعترافك » , 
ونا انبريت أقول : 
« يِذا حكم مسبق يا سيادة الرئيس فكل المتهمين لهم اوراق 
ظ سمي 7 اقرارات » فهل معنى.ذلك أن الحكم قد صدر ؟ ! 
وللمرة الثانية تلقى اللكمة ولكنغ#لحانماها بظرف وضذك ققد 
قال  :‏ : 1 
آنا باخضه زى ما قعد يحاورنا :1») ٠‏ م 
( ورفع الجلسة » , ظ ا 
وطلبنى فى غرفة المداولة , واستغيلتى هآشا باكنا كاد ثيل 
رنة ونعومة وسالنى نتودد وتعاطف 77 : 2 
آبن كتمك التى وعدتنى باهدائها لى ٠‏ كل واحد آلقاه يمدح 
فبها))ا. 00 0 23 
ووعدته معتذرا ولكثنى #نت أغر ف أن ليسن هذا هو الغابة من 
اللماء اى لم. بكن هذا كما تقول < مربط الغرس »© . وظل يتكلم 
وبنمرف الأعضاء مستاذثين وكائه المارد وهم الاقزام . 


وهنا أقف لحظة لاستطرد استطراذا ذا نفع فقد رابت عهدين 
للقخاء العهكرى العهيد السابق الى قيام الثورة وكان مكيل 
المحاكم العسكرية يتم على اساس اختيار الضبادل الأكفاء ؛ 
الشر فاء . الإذكاء . دكلت ترى وتبسمع هتهم ها بسر الخاطر ' 
ولعالما خرحجت بصدافات متينة كريمة دامت الى اجر العمر وكنت 
الاحنل آر, ل ب 1 : 
وملظان ليسن فقطل ونمسى المحكمة ولكن واببتتي» برآس و 
الحربية . ولكن. فى ادت وتوقم واحترام . ولم يكن يتورع الفابيل 
برئية ( مم الراتد أن تخالف الرئين برتية ( اللواء ) فى آمر من 
آمور الدعوئى أو دليل من. اذلتها . 
ولكن لالذسف انه منذ قيام الثورة رايئا رليم منتقى 
0 قيادة الثورة ! أو من الرئيس السابق حمال” عمد الئات 
ثم نرى اصفغفارا عن بمينه وعن بساره ٠‏ وكان الاختبييان, دائما 
.بيثى على .أن يكون سفاخا » صازما لا تتوفر فره صفات القضاء ٠‏ 
.وقد حمل كل السلطات والتساطان » ونعلم الأعضاء فن هذا السلطان 
انهم اما آن يتكلموا خبرا والخرة "هنا هو الموافقة على كل تصرف 
أن قول يصدران من الرئيسئ - واما :ان بصمتوا لا الصينك البلسما 
كن يشترط أن يكون صمت الموافق التبسم حين يتيتم الرئيو 
وتعبسى حين يغضت الرئيس . 
واننى اكد اننى كثيرا ما لاحلت أن بعغن اعفاء هذه المحاكم 
كاز خلس النظظر الا#وخطها لوليس ليلا كان وافسع كل مدو 
لا يمح بااروية بابل براسه نحو وحفه لكى بستيين حالة الرت 
التفسية ثم يلون وجهه. باتفمال الرئيس ٠.‏ 
هذا الذىئ نرو ده ليسى كلاها تمافية ولا ماقا جزافا للدطوللا 
ولكنه من صِنميم موضوعنا . 
وموفوغنا اهو أن هذا العضباء الاستمنائى محرد قنامه بعتيو 
رنخضة فى عدم استعامة العدالة على جادة الحق 6 ولا أبالع فاكول 
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آله كان المقصود الظلم ٠.‏ فقد لا بكون الظلم غابة مقصوذة . ولكن 
الاجراء بؤدى الى الظلم . وهذا ما وقع فعلا . ولنتساءل نوالا 7 
فآما لم بوجهه احد منف ؟1؟ بولية سنة 15161 3 الآن : 

« لاذا لم بترك للقضاء العادى ‏ محاكم الحنا بات الفصل 2 
جسم الت فبك ونا كر متا 1ل ترج 18 0 

ان القضاء المصرى قضاء بفخر به على مدى الأزمان منذ قيامه 
سنة 1419/4 الى اليوم ء 

ولا نقول هذا اسرافا فى القول أو اندفاعا حماسيا فى سَياق 
الحدل . ولكتنا نقرر حقيقة لا بجادل فيهااو نتاتضها الا مكاين 200 
أو جاهل ٠‏ 37 
5 انب 2 واثبتها بعد خمسة واربعين عاما من العمل امام 03١0©‏ 
القضياء بوما بعد بوم دون اتقطاع الا حين كانت نوارينى زنزانة سجن 


أو اعدقان ! 2 
النجحة والدوم : 2 | ا 


وادكر امنا وبهذا المنواك القرب الى زد ابي حل ار ء 

بالثلن فى جنون الكاتب ‏ اذكر اننى كنت اتمثتى انا وزميلى وصدبقى 
محهد عبد انله المحامى والفقبه المصرى وهو قارىء وفقيه وآاديب 

٠‏ وعالم وصاحب عقلية منتجة وكنا نتحدث فى هذا الموضوع وكتا 
تؤدى واجبدا آمام محكمة الدجوى ٠‏ بوكالت” خطواتنا نتزن وحدها 
هلى ارض متربة فى ظلال اشجار الصغصاف العجوز البابقة 
الفخمةالتىتدوا رغي قدم العهد عليها شابة قوبة . وكنا منفردين 
ولالثنا الله فقلت لحمد عبد الله ': 7 


(( ان هذا النوع من القضاهء مثله مثل ( الدوم )) )) ٠.‏ 
ونظر الى وقد فهم معنى التشبيه ولكننى زدت قائلا : 
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' أنه لا يكسر ولا يؤكل »© ولا يرطب » ولا تحدى فيه ظ 
التفاعلات ومع ذلك فهو موجود . وساع . ٠‏ وهناك من يشتريه »" 
ورد محمد بلهجته الفالسفية الساخرة : 
ش (( آها فضاؤنا العادى فهو كالمنحة » ) . 
ونلر تراوا حك ف عب وقد د أن يفهمتى رائهمه” 
أحاديث علو بلة طالما تبادلناها فى شتى مراخل العلم » وبيثى وب 
انجذاب كماهو لاد أعزاء هم رفاق رحلة الما 
كبحيد عبد السلام الئائب العام السنانئق ب وسعيد ناصر وزع 
جرانه وعبد الفتاح حسبن ومحموذ محمد محموذ وحسن الوىي 
وحسن عارف وتو فيق الخشن ومحمد البكرى . وغيرهم من دفعتى 
ولكنة عاد و قال ٠‏ 


(( ملحة ٠٠١‏ قف تكون غالية ب رخبصة ب حلوة +٠١‏ نص ذ 
ا لكوتي لا و 1 


العم أن قضاءنا بعد تنجوانة ربع كرنث أمام المحاكم آلا فيه 

لكا لوسيد 0 ولأضصحاف 00 1 
عام الخلام وانزال 0 انه ته التق" اله ٠‏ 
كثرة القضايا : 


ويسامنا هنآ اليك أو هذا الاستطراد الذى قد ب 
القارىء أنك بعيد عن الموضوع وهو فى الواقع الذى لامرية فبه !|( 
هن. صهيم القضية . 

ان العشرين عاما التى مضت زخرت بمحاكمات لم تر 
فى حياتها اكثر منها وأوفر من عددها وكلها من لوع واحد © وبثَم 
ليست متشابهة ولكنها لا تنحد فى التوع نقط وائما تتحد فى النصا 


١١4 


مداو لله قلب نظام الحكم 3 

الانفاق الجنائى على قتل رئيس الجمهورية .. 3 
ك2 

الانفاق الجنائى على قتل فلان وفلان من رجال الحكم ٠٠‏ 77 

شروع فى قثل رئبس الحمهورية ٠‏ / 

ان ددج بهم قَّ السحون . وغعفدت المحاكم العسكربة أو محاتم 

07١‏ الدو له أو محاكم الشعب والفغدر والثورة 88 الى آخر هذه 


ا[أسميات التى كان المنصود بها توقيع العقوبة الرادعة القاسية التن؛ 00١)!‏ 
: لكون عبرة لأفراد الشعب حتى بدخلوا الححور . 


هذه الظاهرة التى لازفيت بلادنا العزترة التى نندت الآمان 
الأشيئتان طول غمرها المدرك ... آلاف السثين , تقدواو اناحة ل 
اله 3 ليم النظلام زعغتنه 3 و 2 - 9 


كان المقصود الناام ؟ِ 
كان القول الذى اتبتناة يها سلف.من أن الذين قارفوا القض' 


#أو. الأبرياء الذذين تميزوا برفع اضوآتهم بعدم الرزضاء عن الحاكم 
أو بالومس بما يؤمنون به ب واختراع إلنهم. وخلق الحفقين خربى 
الذمةه »؛ ورشوة الشهود بشتى انواع الرشسوة وصنع الرجال 
الذين بحسنون التعذيب والايذاء كانما يقومون بشفاء .ثار قديم 
آم تشكيل محاكم مخصوصة ٠‏ وسميت محاكم مخصوضة !' ' 
ربما لم يكن مقصد بعض الناس ان يحققوا ظلما ٠‏ ولكنهم فعلوا 
الثللم ‏ وليس بحسن نية بل انهم كانوا يعرفون انه الظلم . لقن 
' لاوا يفاضاون بين أن يقتلوا أو يقتلو! . ان يمحقوا أو يسحتوهم » 
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55 شارة نين ] ان ستو ان مراكز الحا والسلطةوا مال‎ 0 0. 0 ١ 
حل ذ له ولا 5-2-5 1 تلة 5 المال الذك. لسجشة . لنب كل"‎ 9 


اهنا 4 7 ١‏ 
و' 6 والسيتتم فيهم كل الرفات وتين أن بجعا : 0 
سيا بان ار مجعاو أ الب 5 عرائش.. 6 


5 
لفل ذاكوا العز > و -جالا لهم علنته السدةف ن 6 3 ا بالسلطا 
١‏ ظ تلمعو 
2 و١‏ 4 دون رضاء الشضشعب 1 وشماء أبن 2 سكل الحا 
| ظ 
على عذا العام هار ن عليهيم ان بجعاوا بصر لها بل الشرفق ٠‏ 
وتسعرا 5 : 


1 


اخذ الجتدى ب النفر ‏ المتهم بآنه اشترك بطريق 2 
الاتفاق والساغدة مغ" العقيد. عمد الرحمن مخيون فى 
محداولة قلب نظام الحكم وذلك بآن قام كنادة المنبشوراتك 

وبوزعها مع باقى المتهسين وهى تخض على . كراهبة: نظام الحكم 
وكراهية رئيبن الجمهورية .. الخ . 
كان هذا الحندى منيبا كتابة التثنورات على الآلة الكاقة 


بالاستنسل وطبعها على الروتيو . 


وقال الحتدى . 
(( ان العقد عبد الرحمن مخبون وهو رئيس كلفني بان 1 
هذه النشورات فآاطعت امرء )) ٠‏ 


وهثا اتفجر الدحوى وقد أحسن ان دفاع الحندى توى اذ كا 
يعصى امر رئيسه ود كان آول درس تعلمه فى الجيش أن الحتد 
طلاعة ونام 5 

وقال الدحوى صارخًا : 

ما الغرق ببثك وبين العقيد أز العميد او اللواء +١٠‏ 

وقلت بصوت خفيض لزملائى ١‏ والفريق )) وسمعها الدحو 
ولم يكن قد أصبح فريقا بمد ٠‏ فنظر الى بشراسة وقال : 

« الفرنق »4 . 

وكدت آقول « والْشسير ؟ ولكنتى صمت لكيلا ازبد من أغدائئ 

ورد الجندى كال ٠‏ 5 

« فرق كبير 6.26 #تيهيخ 

وزاد هباج الدحوى دوصاح : 

«'أنذا .. لا فرق!!. ؟ 

ونغلرا الى أين -- الطيية وافال ٠‏ 

'(( قف ٠‏ 2 7 . 
العرق بين الجنذى والقسامل بن ملام "الى فريق *. ا 
يستطع :ان تثمل المقارئة رتية المسير !217 "ا 

قال الدجوى : 4 

(( لسس هناك فرق سن الحندى وين الفساط مهما علوا )) 


4 1 


هذا يمسك سلاحه وهذا أيضا بمسك سلاحه ٠.‏ 
هذا يرتهى على الأرض مصونا » أو زاحفا_. وهلا أابشا بر كد 
السو لب ون حف 8 
هذا وذاك ق ومط المعر كة بأكلان تفسن الطعام 7 وبغتر فان 
شرآاء ترعة أو مستنقم حفنة ماء وكل بطفىء بها ظمأه : 
وشنهال الرصاض سن العدو فتلقاه صدر العسكرى كما 
/ الضابط . 
| وقاطمته انا بغير داع ولكن لكى اضيع غروره ابهذه الخطابة .. 
( هذا فى وقت المعركة * انها فى وقت السلم هل يستويان ؟ 
بصدر الحندى الآأمر للضابيط ؟ هل يؤدب الحندى الضابط 6 
هذه شؤون عسكرية لا دخل للمدنيين فيها ونحن نشرع 
#ال" السسكرية )) . 


( اسبدتميح المحكمة عذرا اذا سالتها. أن “تر فع الجلبية لكى 
اليها بقول اربد ان انهيه اليها:» . ظ 
وكان قد فهم أثتى أريد ان اقول له ان وقتنا لانريد آن نضيعه 


إل ال هذا الكلام الهراء . فرد قائلااؤهو فى حالة غضب شدرد من 
اضياءا فر سة الخطابة عليه . 


(( قل ها تشاء فى الحاسة العلنية » , 


فعلت له بوك وه ج 

حبا وكرامة فليس احب الينا من القول جهرا وعلى سمع 
العالم ) ٠‏ 

سيدىئ الرئنيس : 

)0 ان موكلى وهو المنهم الأول ترىء ووه )) :و 

3 تعصد أن تعول « فر هدذئب 4 6 . 

وهذا هو التعبير الذى يعبر به القانون العسكرئ عن البراءةا 
آذ يقول « وتصدر المحكمة حكمها بآن المتهم غير مذنب أو بالعقوبات 
الآتية 8 ها 8 الح 1( ب 

وكان يقصد بهذه المقاطمة أن ينال مثئ يلكمة قاضية وبكشفا 
( إننى مصهم على القول بآن موكلى برىء ولا اقول (غر مذنب» 


وقاطعنى بحدة ٠‏ 

) وها الفرق بين الكلمتين 0205 

« ورددت بهدوء 6 ٠‏ 7 
)0 فرق كبر )) . م 


فال شاخرا 2 
(( هل يسمح السيد الاستاذ أن سين النا الفرق » ١ ٠‏ 


وقلتاله:* 
ا 0 
ورد قاثلا - 

بل الى المغرب )) ٠‏ 

7 ١ 15 


03 
2 46 ا قد ١‏ نظ ححفهة + 17 ى الحس 5318 هداسف سوس ...كس 


ب ب 
أ#0 00 ل 


« وكنافى الساعة الثائية عثر ظهرا 6" 

وندات آقول وكانت المرة الآولى التى اتعرض فيها لبحث اللرل 
بين الو صفين ٠‏ ْ 

« ان تعبير غير مذنب تمبر مستمار من اللئة الانجليزنة وذلك؟" 
تين وضع سردار الجيشن. لورد بيرئنج أو المعروف باسم كتثلتر قا" 
منة 184/8 ٠.‏ وترجمته بالانجليزية 37الانا8 201 ولا بزال بستعمله 
الغضاء الانجليزى والأمر نكى فى قرار المحلغين . 

اما برىء فهو تعبير عربى صميم وغو واسع المعنى وبدل ذلالة 
قاطعة على ان المتهم لم. يقم منه عمل هحرم أو موّثم وقد سميت 
به سورة من سور القرآن وهى سورة براءة.وبدات آقرا . 

(( براءة من الله ورسوله )) ٠‏ 

'وعنا ازداد فيظا وكان نحسب التى لن احير قولا فى الفرق . 
وبدا يفكر وقلت كل ما خطر ببالى من آبات قرآنية فيها كلمة برىء 
وهى. : 


سبع اند الرحمن اروحم 
( لا تكونوا كالذين آذُو1 موسئ قمراء الله مما قالوا ) . 
7( قل انما هو اله واحد واننى برىء مما تشركون ) . 

( آن الته برىء عن المشركبن ورسوله ) ٠.‏ 

( ومن يكسب خطبنة أو انما ثم يَومبه برَِيئَا فقد احتمل بهتانا 
وائما مسنا ٠.)‏ : 

: صدق الله العظيع 

ثم قل مسترسلا 5 

أما من الناحية العلمية الفتية 16612810106 فغير مذنب معئاه 
آن الادلة غير متوافرة او ان القانون لم يوّثئمه بالرعقم من انه بالذوق' 


1] 


العام أو الغرف يعتبر جربمة . او أن الجريمة نتقصها ركن ها 
الاركان أو 8 م8 

وهنا تم يلي السجوى صيرا وصار شخصا آخر وتطلق و< 7 
ا وقال : ١‏ نسماذن الاستاذ فى رفع الجلسة الى باكر 7 

نا لوقت الم يصل يعد الى الؤاحدة وكان الدجوى لاب 

0 قبل الثانية بعد الظلبر . فرددت قائلا : 

) وان شاء اله ساتهم ١‏ الدرس ١‏ قدا )) ٠‏ 

وكنت اقصد الرد على كلمة ” درس ! التى قالها حين 
بنافشن الماهم الجندى , 


ورزفعت الحلسة : - 9 
فر البرم ا كت ري و العلا هرا بتكملة دنا 


ودعت غرفة المداولة وقابلنى الدجوى بانتسامة عريضة و : 
أن بأخذنى بالأحضان وقال + ٠:‏ ظ 

( أنا أهئئك على هذا الاستعداد الفورئ للمحاضرة .. “توارحا 
أن نعود بعد انتهاء الحاكمة لبحث هذا الوضوع الشيق ), 

وفيمت أنه براخوتى أن اكف عن" المغابئة ورضيت: فى كرآوا 

وكان قد استقر فى" أعماتقى أن هذا المتعملق 6 اللى به 
الطفيان فى ممتضة القضاء . والظطفيان ظل و هوفيض فى أى 
ولكنه ق دار البحق ؛ دار التشاء فلعون مدر وم مدحون . 


درس من 'جندى ٠.‏ 
وشاء الله أن يتلقى لطهة سربعة وى هدوء ومن شغتى - 
(( ثفر )) ء» 
111 / 


انعفدت الجلسة وعاد الدجوى الى مناقشة امتهم الجلسدئ 
للك ٠,‏ 

١‏ آذا كلت وانت مخطىء ‏ حاربت المتهم عبد الرحون 
يخبون فى كتابة المنشورات على الآلة الكاتبة فهل ادركت ما فى هذة 
اللسورات من عارات )) . 

وتردد الحندى قليلا ثم رد قائلا : 

(ا ى بعض الأحبان كنت اقرا فقرات منها )») . 

5 هل فهمت 'هذله الععقرات 0 . 

وقال ( نعم ) . 

6 ماذا فهمت ©»# . 

انها ضد الرئيس عبد الناصر ) . 

واتسم الدجوى وقال : 1 

ما ى وظيفة السيد/الرئيس جمال عبد الناصر ؟ 

درئيسل الحمهوونة .. 

إزةاتسن ,8 

وسكت الجبدى ورد الدجوى ٠‏ 

والرئيس الأعلى للقوات السلحة . 


البلا , 


وهنا رت الحتدى ٠‏ ا 


كنت بين ذاردن أن اغدر برئسى وأخون الأآمانة وبين أن أصيتث 


17 


وكادت تطغر الدموع من عونا حجسعبا وانتقت متا 
المتهمين يفك أن كال الدحخورى ل الاهانات والغمرات وآص : 
الحمناء وسى الحكمة ذات التنصحة السمامية أو الحددث الذنو 
الشر بف القائل 8 

( اذا دعتك قدرتك على ظلم الناس فتذكر قدرة الله عليك ) . 

وجاء دور الشهود 3 

وكان هؤلاء الشهود شميرون ب“شخصيتين. 2 

الشخصية الأولى زيل ضابط تربى هع آمين مخيون فا 
النزاسة تم فق الكثبة الحربية ثم فى صلوف الخيش - مما ا 
دائما ‏ لبلا ونهارا ٠‏ الى حد أن خطب له آل مخبون عروه 
واقرضوه مهرها ٠‏ ووقفوا بجانبه فى نزاعاته معها ... راخيرا ظهر 
أن المخائرات العسكر يه كانت فك شكت فى أن تكونَ مصدر المنشوراضس 
هو عد الرحمن مخبون أو أبلغت ذلك فحندت هذا الخائط الشماب 
ب ويعترف هو ب بأنه قصد العودة الى معاشرة آمين وفى منزلهم 
الى الانضمام الى جمهعيتهم وانأه بأن اخاه عبد الرجمن به ' 
متشورات 5 وقورا أنلعٌ الشابط اليل المخائر ات وو ضع انك ١‏ 
الفلبظة وحمل المفتقة: الاكثر غلظة ف رقبتى صدنقيه 1 
اتشاهد المسلم : 

هو صيدتثى » وكان منتمبا لجماعة الاخوان المسلمين ٠‏ وسحن»٠‏ 

ولمد قرآات أقواله فى الاوراق القامتة . التى كثير ا ماتحد 1 
المحافى الذى بقراها نفو اده لا نعيثبيه باكية » وخزينة 4 كحزرن 
المروءه ف كول الشاس 


١14 


ت---9 5-7 2 - . 6 عم 


5- 0 


#«ررت على المروءة وهى تبكى فقلت ؛ علام تنتتحب الننا! ١‏ 
الت : كيف لا أنكى وآهلى جميعا دون خلق الله مانوا 1 
آرات أتواله ووضم منها انه تعر ف بعبف الرحمن مخيون لل 
لية ؛ وتعارفا واتضح. لعيد الرحمن انه كان من الذين حكم 
اليوم نا لسجن لى قضية المنشية وانه سجن مع ابن شقيقة عدف 
من وهو الآستاذ صالح أبو رقيق وقغى معه سنى السحن كلها 
فالس له عبد الرحمن وساله ان يتقابلا . فلما تقابلا أقصم له 
الرحمن عَها يقوم به وما كشسف من مظالم بعض الحاكمين وانه 
ظ آأر ان بعمل ضذه بعد أن كان بعمل معه قبل استفحال ثره ) 
مرج على ما وقع للاخوان الملمين ودمائهن التي أزبقت . 
طاأسبابهم وشيوخهم الذبن عذبوا . 
'> ووافق الصيدلى الصدىق زميل المحنة وصاحب السحجن على 
لستراك فى الجماعة ثم بقول. ٠‏ ” ومن مكان الاجتماع قصدت مبنى 
حث العامة بالاسكندر بة ؛. وأبنلغثت ا"حولين مما جري بلي | 
د الر حمن مخيون » . 
كا حي يلين عر سد ارين ل عا 0 


م ؟) ء. 


ونكت السطور امام عين فوؤٌادى فى .ملف الدعورى ٠‏ ولم ارد على 
#يؤالى ولم اجد أحدا برد . ولا تيسر لئ رد الى:الآن 9 والى الغد . 


ولذدلك قاننى شحرد أن سمح لى الدحورى بمنائشته»ه بادرت' 
أاعه * 


« ها دبااتك با دكتور ؟ » . 


٠. )) #متسسسلم‎ ١ 


هل كنت منتميا الى جماعة الاخوان اكسلمين 6 . 


1153 


(( نعم )) + 
(( نعم ) ٠‏ 


اذن لم لم تنصح ابها المسلم اخاك المسلم المتهم عبد الر 


محيون بان بنتهى عن غيه 1 ) 

(( لقد وحدته مصمما ؟ )) 

( لا لم أراجعه بل وافقت تخلصا من اأاوقف ) . 

« لا زلت اآسألك ]اذا لم تتصحه ؟! »6 

2 ولم لم تيددده بابلااغ البو لسى 51 بم يذمنخ 350 سحتك ؟ 8 

سمفةة)ة 5 

اوها اندفع الدجوى . يقاطعنى بصراخ وصياح وكاتما ظ 

الدنيا وزلزلت زلزالها قائلا )0 تحرج الشاهد ٠‏ اجعل 

فقط فى 500 


« الا تعتقد انك لو فعلت كنت ماجورا من الله ولم تكن ها 


قضسة ؟ )) ٠‏ 
: وزمجر الدجوى وقال كلاما لم ابال به ولا أصفيبت اليه 3 
رحت أسال © 
رم 


!| الا تؤمن بأن الله بقفر الذنوب جميعا الا الشرك بالله والاغرار 


7 ألم تسمع قوله نعالي ( ابحب احدكم أن باكل لحم أآخيه 
ا( انك ستحجد ضحبتك هتد ابها المسلم شاخصة البك بانظارها 
آل عمرك تسأللك : 


0 ماذا فعلت يا قابيل. باخيك هابيل 4 « وستحس مرارة لحم 
اياك بى شعتيك ماحيبيت © ! 

١‏ وضاعت العبارات فى الضجة التى صدرت اصواتها من رئيس 
17 من فهمه » ممن رأسه » من يديه » من عبنيه » من شعر 
'.. ومن صوتى الذى كنت آرفع طبقاته حتى تعلو على صوت 
ليطوى ! 


وزاد صياح الدجوى واستمررت فى سوّالى ٠‏ 
الألم تسمع قول الله تعالى « ولا تجسسوا ولا بيغتب 


. )) 


ش ل 
ن : 1 2 


هى قضية هؤلاء المبلغين. ٠‏ 

وهى قضية ضخمة تعتبر جزءا من تاريخ مصر ١ ٠‏ 

ومن الخير أن نثبت انباء هؤلاء عيرة لأهل الزمان القادم فان 
١‏ التار نح العذلليم كما العم أمتاة وشهداء واهل تضحية وخداع 
0 5 استناة حونةه 4 وأكلة ألحوم !هليهم ومواطنيهم 1 


/ : 575 


اا 2 


نسسئلة 15915 : 

قرات فى كتاب عن مصير ولعل مؤٌلغه كان مندوبا ساميا فى 
قولا اثارنى ولا بزال. » وسيظل مثيرا لكل مصرئى ينتسب ١ل‏ 
2 الماضية آو الجيل الحاضر . 

15145 لم تحكم المحاكم العسكرية الانجليزية فى سنة‎ ( ٠ 

0 الا بشهادة مصرى ) ! 

وهذا غير صحيح فى الواقمع ولكنه أصبح صحيحا فى أزمان 
لاحقة , : 

ان الخوف هو المسسبب لكل البلايا » والمخطم لكل العناصر الاولية 
التى آزادها الله فى أحسن تقوم . 

الخو ف ٠‏ من اأوت » الخوف من الفقر » ونسى الخائفون ار 
الله قد قدر لكل مخلوق دوع مولده ويوم وفاته '. وقدر لكل الناسر 
أقواتها فلن يموت انسان الا وقد استوف عمره ورزقه . ونسوا قو[ 
القائل « الناس من خو ف الموت فى موت ومن خوف الغقر فى تقر 6) 

وذكروا الشيطان فانساهم صوت الله ©» فتمثل لهم النتر | 
والموت » ولو ذكروا اينه لوجدوا عند الله رضاء » واستكفاء > و 
وشحاعة فى لعاء أاشد الكرتوب :, 

ولقد قال شاكسبير :((ان الشجاع يموت مرة واحدة أما الجبار 
فيجوت كل يوم مرة » . 

وقديما غلب العرب الحفاة الرعاة جيش الروم وهو 
الدروع والخوذات والزود والقبعات الحدبدية ٠‏ فذهل ملك 7 
وسأل القائد : 

كيف يغلمكم هؤلاء الجوعى الحفاة العراة ؟)» 

فأجابه القائد : 

(( كيف نغلب قوما يحون الموت ؟.)) ٠‏ ش 

نعم أن هذا الشعب الاصيل عندما بحب اموت بوهب له النف 
كما حدث قَْ آبام صلاح الدين ومحمد على وثورة 5 | و "ا 
منرة 151/6[ . 

بخرن 


, 2 ةم ١‏ 
١ 55‏ 0 ا ال ا 0 707 زه ١‏ 


قبض الانجليز فى 157١‏ على عبد الرحمن بك فهمى 
رئيس لحنة الوفي المركزية بالقاهرة ٠‏ 


ع2 ولقسد كان عبد الرحمن فهمهى مديرا اأديرية ' 
٠"‏ بتى سويف ثم وكيلا لوزارة الداخلية ٠‏ وكان أصلا من 


ضباط الحبش المصرى بالسسودان وهو عم الد ين ل 


أحمد ماهر باشا وعلى ماهر باشا ٠‏ 
ولا شك آن. هناك اسبابا هامة وخطيرة لاختياره رئيسا للجنة 
الوند المركزية اثناء غياب الزعيم الخالد سعد زغلول لكى يكون على 
وامن الحركة الوطئية فى مصر وؤاسطتها بين الشعب وبين الزعيم 
سواء فى مكان اعتقاله فى مالطة أو جبل طارق . أو فى باريسسن وهي 
يسعى مكافحا لدخول مؤتمر الصلح المنعقد فيها وقتثك ٠‏ | 
لا جدال فى أنه كان من اوائل الذين التفوا حول سعد زغلول 
وسائدوه فى التقدم بطلب الاستقلال . ولا شك ىن سعد زغلول 
بخبرته الطويلة بالرجال دبذكاثه الفطزئ قد اختارة كما اختان 


رارق 


دي 


)ييه - سبي اال ل اطي 71م يي سيك ع 
6 5 : 5 


رحال الو قد لتعمل. مسئولية كبرى وتادنة واحب خطر والتمرش 
لخاطر فقرض سعد انها تجده رجلا صلبا ومكافحا لا تلين قناته 
ولا بغمز جانبه »© ويقابل الردى بابتسامة وهتاف « نموت وتحيا 
اجات وميم ا عفرو ورك اي 
'تخظططاتن» ومشروعاته 0 وكان الى ذلك كله ريسن الجهاز السرى 
فى الحركة. الزغلولية . وفجأة قبض الانجليز على عبد الرحمن 
فهمى ومعك نخة من شسابا محر الذين كانتو] كلولة الحمايبتةه 
قَّ تاربخ الحهاد الوطتىن على آلم ما نكون آذاء الواحب ٠‏ منهم 
ابراهيم عبد الهادى. ومحمد عبد الرجمن الجديلى وكامل جرجسس) 
عبد الشهيد وتوفيق صليب وغيزهم بتهمة ,تاليف جمعية اسئههاا 
جمعية اليد الوداء لقثل الانجلير"!» والقاء التنابل وتوتىهم ‏ 
التضورات . وكانت النشضورات هى حخافة الثورة والطرنق 
الو حيد للاعلام بها ٠‏ وتوحتيك الشعسب الى الكيق والخطط التى١‏ 
ترسمها قيادة الثوره ١‏ وكانت السمحف المسرئة كلهما محافة 
6 وطنية ما عدا صحيفة المقطم وان بات لم لعافت 00 
* "الثورة بل كانت تششر اخيبارها تغير تحمسن ولا ذغوهة الى.ما 1 
المقالات اماتهة كانت تدكر وكان .جبز الرقيب كثيرا منها . وكذلك 
بيانات الو فد وخطلب سعد زغلول وزملائه . 
واهتم الراىي العام المصرى بالع الاهتمام بقضضية عبد آلر< 
فهمى الى حد انها أاصبحت مساوية فى قيمتها للثورة نفسيها لا: 
كانت خزعءا متها . فان المتهمين فيها من اعز ابناء الثورة .. 


|] 


وراغت اهميتها الى حد آن وكل اوقد للدفاع من ١‏ 5 
المحكمة الفسكرنة الانحلربة اثنين هن اشهر مخامى النقة )7 
5 أعمى نك ل انسى . 7 

وقد حضرا فعلا وقاما بواجبهما خبر.قيام . 

أما النذى كان مدويا من <حوانب هذه القضية ٠‏ 


١ 

نبي / 
0 00 
2< 

4 

0 
0 
0 


١ 


الأمر الذى هان .ىق جنه آن تعدم هؤلاء المتهمون الاعراء 'آواا 
لا بعدموا » فما كانت نفسى وقتثذ لتفلو مادامت تبذل فى سبيل 
الحربة ومن احل محد اللاد . 

ذلك الأمر هو أن اكتشاف الانجليز لهذه الجمعية كان عن طرق 
طالب ازهرى آسمه عبد الظاهر السمالوطى . وكان, شابا توريا 
سدى حماسة وفذائية لفتت الانظار اليه فلما اراد ان منضم الى 220 
شعبة من شعب الجمعيئة لم بتردد القائلمون عليها فى مه وكانا | 
يعثبر من احق الاعضاء بالتقدير والغخر وقيل انهادسس بواسطة 22 
الولين السيامئ وبترشيم اخد الباشزات ذوي النفوذ علية ٠‏ 
وانه قبغن خمسة آلاف حنيه ثمنا للانقاع بالابطال العظامع ! 


1 


ولقد تسقبه جماعة من الشباب فى سثتى 1١1580‏ 115165 31 
وكان متتقل من نلد الى بلد . وقد كنت انا احد الذين وكل اليه 200 
تعقية بى بلدته ب سماالوط وفى القاهرة وخامئةق حى شيرا . 5 
وحينما ظفزنا بالنا اليقين بانه نعمل:هفتشا فى الترام وقعت حادثة "١‏ 
السردار ثم قبض على ماهر والتقراشق تتهبة الافتيالات السياسية ظ 
فو قف تعقبه . 

كانت ضرية قاسية لآمالن الشعب حين خلير هذا الخائن ٠‏ 
ولا اكون مغالياان قلت انه كآن حتديث كل لنانق محر من ظ 
آثماها الى أذناعا » وان آلافا كانوا بترصدون له لقتله لولا آن 37 
البوليس كان يفرض, عليه حماية قورة ويهربة من 'مكان لمكان ٠‏ 


قنسابا الاغتيالات بين 151٠١‏ - 1916 : 

حدثت حوادث اغتيالات متعددة ىق هذه الفغترة . ولم يستظمع” 
البولين ان بصل الى احد من فاعليها ولا تمكن من أيجاد مبلع عنهم 6" 
حتى أنهم اخترعوا متهمين هم حَليل نظي وكان شساعرا وزجالا 
مشهررا ونظم كثيرا من الأشعار والأزجال الوطنية والاستاذ سيق 
محمد وكآن صاحب ومدير مدرسة < الكلية بالمنيده زئب 0 وإ 
وكان قد خصص فنتاء المدربسة للمخاضرات والخطت الوطنية 
والاستاذ محمد الشافعى اللنا وكان طالبا سدرسة القضاء الشرعى 
وحكم باعدام خليل نظير والحكي بالاشفال الشاقة المؤبدة على باقئ 
المتفمين , 

وقد ظهر ى قضية ماهر والنقراشى ان هؤّلاء المتهمين الذىا 
حكم عليهم كانوا أبرياء وان اعضاء جممية الاغتيالات هم الذيز 
ارتنكوا هذه الحوادث . 


حادث السردار : 
كانت حادثة مققتل السردار اخطر حريمة وقمت قا 
مصر فى القرن العشرين فان «سيرلى سستاك » كان سردان 
الجيش المصرى وحاكم السودان ومن اعظم الرجال 
العسكريين فى الحيش البربطانى وفى وزارة الخار حية 
البريطانية ٠‏ . 1 
وقد كانت وفعت عقب انقطاع المفاوضات بين سعد زغلولاً 
اا زعيم مصر ورئيس وزرائها وبين مسثر رمزى ماكدونلد 1 


حزب العمال الذى كان قف نجح 15114 لاول مرة فى تاريخ بريطائه 
فى الانتخابات العامة وفاز بأغلبية اهلته لتاليف الوزارة . وكا 


المصر يون يعلقون آمالا كيارا على تولى حزب العمال الحكم فق 
1 


بر بطايا »© وعلى و<ود رمزى ماكدوللة كتديق +70 على نم 
الحزب والوزارة وهو الذى مر بها وتقابل مع سمد زقآول رلال! 
للمته المشهورة « أن القضية المصربة تحل فى فنجان ثاى )0 آل 


فدذة ساعة ! 


فلما ظهر إن. جرب العمال بمثل الررح الاستعمارية مثله مثل 
حزب المحافظين “واعلن سعد زغاول كل اللمفاوضات نب ان 
الععال متمسسكون بالمصالح البريطانية فى القناهة والسودان كحرب 
المحاننلين. وغلاه المستعمرين استولى شعور قاتم مظلم على النفوس 
اليس هو اليأس ولكن خيية الأمل فى مدق كنا تؤمل فيه كثرا ٠,‏ 
وند كان المجاهدون فى ذلك الوقت اذا نصدت لهم عقبة وثبوا لكى 
بعروها أو بحطموها . واذا زانت على نلوبهم غشناوة من الضيق 
القمورا عن انفسهم بما من شأنه ترويع الستعمر المحتل الظالم © أو 
[احاكم المصرى المتخذاى , كانت ثورة مستمرة لا تهدا ولا بشبض 
اها حغن ! 

وكان هن اثر هذه الخية التى حملت الدنيا تظلم فى عبيون 
الممر بين ان وثب للعمل نفر منهم متفقين على الهد ف © أو مختلفين 
متقر نين لا تجمعيم رانطة . وقالوادونان بسيحوا ٠‏ ويفعلوا صامتين 2 , 
ب فمل الرجال ع لا كما تفعل النساء الذين يصحّبون وشحون : 
وتصارى جهدهم الصياح والولولة . «لابد من القتل فان القتل , 
انغى لقتل امة وذبح الآمال الثى فى صدور ابثائها 4 بى 

واذكر ان لجنة الطلبة كانت مبءتدة عقب عودة سعد زغلولٌ 
ؤتمر بحاته وكان براسها ابراهيم باشا غبد الهادى وكان الشغور 
قد بلغ ذروة الحماسة 0 الى التضحية وقد كتيتا منشورا | 
وربا ندعو فيه لقتل الانجلين اننما ثقفوا'وقد كان هكذا المنشور ظ 
فين انضائن آنا والمرحوح الرميل 0 حسن الزبات . وكنت اقل 
من السادسة عثيرة من عمرىاه 


١ / 


.2 
85 
0 
5 4 
٠‏ قد للق لط لق .عض حص ا مط اس ةست... ٠ ٠‏ دههطة مسحو عم اسه حاشو نس _- 


ارج جو 0 سس سد بور - -َ 7 3 --- 


وفوجىء المصرنون والانجليز والعالم كله بالحادث المدوى ٠.‏ 5 1 
فاخت جماعة متلحة بالسدسات والقتائل سيارة سردار 111 
المصسرى وحاكم السودان ( سولى ستاك ) فى الاعة .كر؟ من نعل 
الظهر بوم من ينابر سنة 1458 وهو خارج من شارع الطرقة الذئ 
تفع فيه وزارتا الحربية والمعارف ( وعلى ناضيته الآن وزارة آل 
العلمى ومحطة بنزين مصر ) واطلقوا عليه الاعيرة الثاربة وفى و 3 
الجمع اللحتشد من موظفى الوزارتين والعاملين العائدين الى دورغ 
والباعة وركاب: الترام فى شارع قصن العينى ٠‏ 


وقتل سرلى ستاك وسائق السيارة و جرح الباور » 

0 

| وابتلمت ؛ اقاهرة م ل ان الناكبى لمان 

وكان المفروض انالا بظهر. اثر لهؤلاء وان تحفظ القفيية ور غ 
ضشد محيول . فان اآحدا لم ندل لهت 2 وما من شهادة سكن مت 

وبالرف من الالجراءاتق العيفة التق اندها الالجايز 7 نون 
الحادث وكانت: تعشبر كارئة وطنية كرى خقد هاحم ال 
البريطانى مقر زئاسة الوزراء حيث قابل لورد اللنى اندو 
الحامى 0 سعد 0 5 زعم ا ا 0 
وان ع د 1 

السماح للسودان تآن بتتائر بآنة كسبة من 1 النيل 3 
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' #ونت غك , 
32 مسو “د عو عد عه موا عه عالأا#اس كسم “كل 4 هه 9 8 : دن 42 ا اه سناد لش سداس 26 


وفد رفض سعد زغلول هذين الطلبين وآمر بدقع ال 
لارمله القتيل ٠‏ ش 

وقدم سعد زغاول باشا استقالته وحىء بوزارة تنفد هل 
التروط ٠‏ نعم كانت مصسة وطنية فى ثقلها وحسامتها " 
الخاى من كل حيان فارسا مغوارا ٠‏ ومن بواعورس د 


#ن التضحمة فداشيا سذل دمه مسترخصا كل غال ولو كان الولد ٠‏ ' 


ولكن للأسف ظير خائن فىيوسط هذه الكارثة . لولآةما اكتف 
هؤلاء الأنطال ولا حوكموا ولا تشتعوا ! 

هذا الخائن امه نجيب الهلباوى وكان قدائيا اتهم بالافتراك 
إلى الناء قتملة "على الساطان حشين ,حلم عليه نم ميقة 6 
لذبن الجن وق السجن جنده ‏ على ما حكن البوايس السيانسق 
الاتحلبرى ‏ لخدمته , 

لبذلك ‏ وقيل انه بعد الافراج عنه 1 شتعئن للحخصول 

١‏ 101 و 3 لاه وحتد مطن ييار الوطنية لتكر قي لغدانى مثل». 

رءرد على هذا بان تكل ه1 الفد ان ل العمل للم انا اجا روا 
إاللب .٠ه‏ التمن . انما مئع ها صثم وهر مئيع جليل لا شك قى 
هذا كاري | اتحنى علية كان سلطان اكلاذ .. قو ائما نطلب الآخر من 
الل ينناب عمله خالضا للوطن .,. هذا امود العتوق: . 


وقد ظهير ق خضيه الاغتيالات أن شفيق متمؤر غرقن عليه " 


قامس, مهد زغاول وظغفة فى المر مان 
دلى أى حال فقبد سعى الى الشقيقين عبد الفتاح وعبد الحميد 
هاابت فعلم مهيا بأسماء من اشتركوا معهم فى الحادث والتاكسى 
الادى احشراه من الحلمية الجديدة حيث كانا سكنان وانياه بان 
10 شقيقٌ متنصور اللمحامى وعضو مخلس التواب والدذى كان 
رئحا ارئيفة مدير الامن العام وقت. الحادث هو الذدى لبر لهم 
الجملة ٠‏ 


اذلف 


2 د يي م 9 


وفى ؟؟ ساعة للأسف من وقت وقوع الحادت كانت آسما 
وتفصبلات الحادث تثدى اللبولسس السيانى وابلفت الى لندن ! 

ولا حول ولا قوة الا دابته ! 

ولكى بكون الدليل فقائنما على الاعتراف دبرات خطة حهد 
فقد شحن البولشى اللبابى عر ندة المقطم .وكانت موالية للا 1 
لويد واحدا به خبر أن الوليسن قد توصل الى ا 
معظم مر تكمى الحادث ٠.‏ 

وحمل نجبت الهلباوى عدد المقطم الى سكن الشقيقين 0 
وأطلعهما عايه ونصحهوا بالهرب وقال لهما وهو يبدو من الناضم | 
االسفقين » أنه سيدير لهفا الهرب من مردى مطروح الى ليب 
وهناك يسافرآان الى آوربا ٠‏ واقتنعا وكانا شادين صسغفيربين ١‏ 
يحاولا مثلا أن يتصلا باحد من المتهمين ٠‏ 

واحضر الهلباوى اهما بسرزعة ملابس إغراب من الضحرآ 
الغربية 'وحملا المسدسين اللذين اشتركا انبانااق اطلاق النار ورك 
القطار وهو معهما الى الاسكندر نه ومن الاسكندررة ركبا 3 . 
همرمى مطروح ٠‏ وردكيتا» وعاننا كان اهما الى الححير 0113 
دراهم معدودات عشرة آلاف جنية قيفها لمنا راس يور ظ 
ولا اقول راس خمسة من الأنطال الخالدين . 

وركب معهما فى القظار اكثر من الف. جندى متخفين فى ملاب 
متنوعة من تياب الاعراب والفلاحين والافندية . وقبل وقتها لأ 
القطار كان عبار ع عن ترسانة سلاح !4 وى محطة الحمام وقف الم 
وكان فى انتظارهما جيش على راسه راسل باشا وانجرام بكم 
وسليم زثى ه؛ 

وقد زوج سلليم زكى نجيب الهلباوى احدى قريباته . واشترا 
الجاسوص يمن لما الزكية عزبة فى بلدته أبا الوقف مركز بت 
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2 عمج 


ولم اسمع أحدا حاول قتله ! لماذا ؟ لست ادرى ٠‏ 

العنه أيها القارق: وأوص أبناءك وحفدتك آن يلعتوه ! 
شلى #امشس حادث السردار : 

اذه م بعد حادثا الردار وعلى اساس ما وقم قيه من 
أهتر انات كان أهمهاها اعترف به عند الغتاح عنانت والدكتور 
الدفيىق معماتياور 3 

وقد عاب كثيرون من المعاصر بن على هذدن الطلين أعتر افهيما ٠,‏ 
وفن السهل أن ينعد المرء تصرف غيرة ولو انه عائى ما عانى صاحب 
الثمر ف كالاعتر اف لعذر وما أصدق شو فى و قله البوصرى 
ب عاذلى فى هواه والهوى قدر لو شفنك الوجد لم تعذلى ولوتلم 

وقال الثاتى زيزل , 
يا غاذلى ق الهوى العذرى معذرة على اليك ولو انصّفت لم تلم 

ونقول الئل اللصرى ١‏ اللى آبده ى الممبه مش زى اللى ابده فى 
اومن كالذق تضم بده قى ماء ساخن لى ! الاثنان لا ستو يان . 
إن شفيق متصور كما عرفت وآنا فى سجن مصر ‏ مسجونا , 
ولحطم الصخر 6 واذل الجبار » قفد سلطوا عليه ليالى طويلة 
ببياحا مهر الضوء ننصب مرؤه القوى على عيئيه عوكان شغفيقئ 
هياسور ضعيف الذظر وبضع على عيتيه منظارا سميكا » وقفا 
اطراهو ا منلاره وململوا عله المصباح لغلا" وتهارا . فلم قمض ل4ه 
عور فل ة انام وليال 5 قلما انسصسفنوا من ومن اعضاده حاءوا اخته 
الثاءه او ببدئلة لها ووضعرهاقى الزنزانة الجاورة . وكانت هذه 
الاخت هى. وشفيق منصور وحيدين فى هذه الدئيا لا ام. ولا والد 


5ن 
8ه 
4 


8 1 


ولا اخوة ولا آبناء عم . وكان قد رعاها ورباها فهى ابنته واختة 
وكل ما له فى الدنيا »© ولكم سمعته باذنى بقسم « بحياة اختى » 
عندما يكون القسم واجبا وصادقا وحاسما . 
وضعوا هذه العزيزه ‏ بل اغز مانى حياة شفيق متصور ب 
فى الرنزانة المجاورهة ‏ أو بدلتها ريو جعلوها تصرخ مسترحمة من" 
هتك عرضها وتناذى اخاها ون تشلة "ان عسترا ف حتئ لا تصناب 
ق'اغر ما تولك , 97 
ولقد هزع البطل الذى حاربٍ بريطانيا مسف حادث الوردانى: 
فقد كان شفيق منصور أحد المتهمين فى قضية مقتل بطرس غالى 
باشا ولكن قافى الاحالة ‏ وكان اسمه متولى بك غنيم قد قرر 
بآن لا وحه لاقامة الدعوى على الشركاء لآن القانون كان خاليا من 
نص يعاقب على الاتفاق الجنائى وقد صر القازون مجرما الاتفاقا 
الجنائى عقب هذا الحكم . 
انه اعتراف اجرامى اغتصب بأفحش ما بكون اجَرَاء بوليتى 
ومن -الانجليز اولئك الذن ادعوا دائما تقديسن القانون . 1 
اما اعتراف عد الفتاح عنايت فقد كان وليد المدفة فقد دعر !1 
آنغا أن نحيب الهلباوى فد ودعهما وسافرا من الاسكندرية ال 
مرمسى مطروح لكى بهربا الى ليبيا 4 واذا بهما اجن يض 00 
البوليس بنتظر هما فى محطة الحمام . واذا بهما كتثفان أن جم 
من بالمطار من ركاب هم رجال بوليس ومسلحون . ١‏ 
وقد كثف الهاربان البطلان أن صددميما قد خان وغدر 5 
الشرى القدزن الذى العمناه على اعيصم ني فى القرق المكرين © 
لتنا" ائهارا' . ومن كآن يمكن لن تماسك 11 مناكان ستط 
أن يتجلد ؟ من يدعى القدرة على الصمود 15 ١‏ 
لو كان الولبس قد صب عليهها آلوان التعديب »© وأصابهما 
بآلات التمزيق والتفتيت لكان فى امكانهما أن يتحملا ويصمدا ٠‏ 


اا 


اما الغدر والخيانة © والطعن من الخلف ., إن لال 
وزميل وندائى وطتى فتلك لا احتعال تحت وقضينا 19 صم عرد 
القلمها . ؛. 1 
نقد اعتر فا وهما بطلان عظيمان . لف 
وسيظلان من اعظم الأبطال الذين مروا بتارخ مصر الوظتق "0١١0‏ 
ضغيق منصور هرة إخووة: ظ 
نشر الدكتور حسين مَؤنسن فى مخلة آخر ساعة بحنا تناول ٠‏ 
فيه حادث السردار وقد اخطا فموضعين مع دقة بحثه واستعراضه 
اتن بع [لحادث ٠‏ 
أما الخطأ الاول فقوله أن شقيق منصور قد نفس على زميلية 022( 
ماهر والتقراشى مانالا من ملناصب فى حين انه حرم من بلوغ اق 
هنمب فقام بالحادث لحسابه ونتيحة حعده وهذا خطا معض 4 
وخطا؛ تاحثن ولعل عذره كيؤرخ انه لم يجد المرجع الخال 
فاتننج وقد كان: بعيادا عن ميرح الأحداث . 
واضحح له فاقول بادىي ذى بدء انه فى الوقتا الذال أن ْ 
النمراثى 'خد عين. وكيلة لمحافظة القاهره وهر ننتصب لاا لغ له 
ولكن سعد زغلول اراد ان سدد تفوذ وسلطان راسل بايا «كمدار 
العاممة والفاظ الانجليز . نتعيين الثقرائى وكيلا المداتنلة 83 
1 


ومجانظا فعليا فان منتصب محانظل العاصمة كان يختان له دالمي]' 
رحلا وجيها غذيا لبمس لدى «الطور ولاق الطحين) , او لا شخهة 3 
له ؛. حتى شقى آزمة الآمور ىن بد الحكمذار الاتحليزى , ١+‏ 

فى هذا الوقت كان شغيق متصور قد انتخب ريا 0” 
زغلول نائبا فى مجلس التواب عن دائرة باب الشعرية ٠‏ 07 

ثم بعد اشير وتبيل وقوع حادث السردار عين النقراك 
اوزارة الداخلية وثشرت جرندة المقطم ان الدكتور شفيق مده 
المحامى وعضيو مجلسن التواب نميعين هديرا للاآمن المام | 
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وظيفة كانت تعنير اخطر. وظيفة فى وزارة الداخلية . كان يشفلها 
« بدر الدين باشا »6 .. أبعزف ا هاذا بعتى بدر الدين وانجرام 
و فلبيدس فى ذلك العمر والاوان ؟ :- هذه اسماء تعتى ما تعلية 
كينا صااح نمس و سس 8 وحمهزة التنيسوى ورياض" 
ابرزاهيم .. رجال التهذيب وتلفيق التهم للوطنيين الأبرياء واعداق 
المؤامرات التى بلقّى بسببها الخطرون فى غيابنات السجون ٠‏ 

بهذا التصحيح ‏ ولو ان سعد تاثا نفى ذلك الخبر فور تشترّه ب 
ولكننا ننفى شبهة حقد شفيق هنصور على من + على سعد زغلول 
وهو ربيبه وتلميذه ؛ كما أنه الصديق الصدوق ذاهر واللقراثى. ٠.‏ 
وحمة الله عليك نا شفيق منذ كنت من عثلماء التاربح الملصرى . 

أما من اللااحية الروحية ذول بصح ف الذهن وق شرعة العقل 
السليم أن الرخل الذى يعمل فى ميدان الفدائية منذ سنة ٠1ؤل‏ 
ويقدم على حادث كان يقدر هو كدكتور فى القانون وكمحام قندع 
وكعضو مجلس نواب ما ينتج عنه من خطورة وآثان مخوفة ومخيفة» 
وكوارث لمجرد انه حرم من وظيفقة ؟ ! وعل يتقدم الفداتى على 
تفحية روحه وماله ومستقله واضهغا تضحيته ى كفة ميزانة وق 


الكفة الاخرى وظيفة ؟ او مال 17اواى جاه ؟8 5 
ارو رك الك ور قور مدي , 


و ل م 1 الدى نقول إبحق آذ 
0 حادث فق تاريخ مصر فى الئرن العشارين اذا كانت علا 
المعاليك هئ اخطر حادث فى القرن التاسع عشر 0 
مفتصور على سعد رغلول !1 1 5# 

لا لم يكن هناك حفد اطلاقا فى قلب ولا نفس شغيق منصيو 
فقد كان رحلا لطيغا بسيطا يحب الناس جميعا ويحبه النابرز 
جميعا . كان له قلب طفل ونفس ملك لا يعرف الخنث ولا سو 
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النبة أو الطوبة . وكان بقسم اذا أقسم بحياأة (( 11 ١١‏ 
هى كما ذكرنا القريبة الوحيدة له فى دنياهة ٠‏ ولقد 
مراسلى فى المدرسة الثانوبة وهو الذى سعى لادخالى الا 
انوية بعد فصلى من مدرسة فؤاد الأول فى يوم 11 نوفميرا! '" 

وانها هناك سمبان متقرقان لا تربطهما رابظة ٠‏ 

اأسيب الأول ٠.‏ وهو ما أرححاه نهو رد المغل الذى اصساب 
البلاد من حراء الفشل الذى نالنه مفاوضات سعد زغلول مع رمرق 
ماكد وتالد واد كأن الممزنون ملقو قليها آمالا كبلانا 0 
الحربة تتراءى لهم على مسافة امتار وءلى بعد ساعات فقد كان 
رمزى ماكدونائد قد قابل تعد زغلول قبل ان تخوض معركة 
الانتخاب وهو فى طريق عودته من الهند وقال له كما قلنا بالنص 
ان السالة امخرية الاتجليزية تحل فى فنجان شاى » ٠.‏ 

:قلما قفشات المفاوضات كان رد الفعل خطيرا الى حد انه حول 
3 مصرى الى قاتل » متعطشن لدماء أى انخليزرى . وهذا| تغثبر 
اسدقيه لمن الواقع:ومن تاريخئ آنا فقد اسلفت ذكر ما وقع لنا 
ومنا .فظن اعضاء لجنة الطلبة الوندية ‏ ولا وقع الحادث ولم 
يكن قد لهرت بعد اسهاء الذين ارتكبوا الحادث كان كل الفياسن 
يفلدون بعض الظنون فى جمعية الهلال الأبيض السودانية ب 
الخرب الوطنى ‏ لجنة الطلبة التنقيذية الى حذ إن كل منا نحن 
أعضاء 'اللجنة كان نظن فى الآخر وذلك سيب عثف وحماستة 
المناتئة الثى حرت فى آخر حللسة اتعقدت فيها اللحدة واصسديزت 
فيها منشورا ثوربا تعلن فيه الكفاح ومقاتلة الانجايز . 

أما كون هؤلاء الرجال اسستاذنوا او ام يسستاذنوا التقرائى 
وماهر أو سعد زغلول أو أنهم خافوا من مفبة الحادث فآمر أناقشه 
انا بالآتى . . اننا نحن اعضاء لجنة الطلبة ونحن نجتمع فى غرفة من 
بيت الآمة وعلى بعد خطوات من غرفة سعد زغاول وليس بيننا وبين 
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ماهر أو التقراشى حجاب لم نعرض المتشور الثورى الذى بده 
للقتل والتدمر والشورة ولم نتاوؤن واحندا متهم ؤلا فكرنا | 
تناقشتا فى العواقب ماذا تكون النتائج . مع انتا حميعا كا نعام [( 
حوادث الاغتيال كانت كفيلة باطاحة بحكم سعد زغلول اذ لم قا 
الوؤزارة غابئة سعد زغلول ولا رحال الوفد ولا شاب الو فد . وال 
كانوا يؤمئون بأن وظيفتهم هى الجهاد.فى سبيل الحربة والاستقلال 
وبذل الروح والدم فى هذا الجياد العدس . 
شكون حال المجاهدين الذين قنلوا السردار كحالتا ‏ 5 
يهمهم ان يضلعوا شيا أطاح بوزاره سعد زغلول أو لم بطح بهق 
فما كانت الوزارة عند سعد ولا عندهم غاية ولا أملا ! 
اليب النابى : ان سعد زغلول ومهسر والمراتى وثكفم 
مشحجور هم مدبروة )6 قفد كانوا فل ادركوا أن وحيهنهوم 
الحكم ؛ وانهم اخطاوا اذ قبلوا مهمة تولى أأوزارة وان وظيفة 
الآولى والآخرة هى الحهاد ؛ وقد كانوا قهد اتَتَثعو[ كنا ا 
المسريون الجالسوق ا وي 2 مر 00ت 


0 


ا 1 , 9 

كما ادركوا ان الوزارة حمل ثقيل نودم حمله لانه مث 
آو من الاتجليز المحتلين بجبروتهم وعلادهم وعدم مبالاتهم إن" 
اعتداء بتزلونه على الوزارة او على مدير . وقصر المنك الذى ضا 
يحدود الوظيفة الفثيلة وهى وظفة املك مع وزارة براسها زء ( 
الثورة قائد الشعب وصاجحب الكلمة العليا ب بعد كلمة الله 031 
هو فقد رحزح عن ساطانه العظيم المطلق الذى لم يكن ؛ ظ 
ارادة الاتحليز وما دام هو 9 سخرج عن الخبط الذى ددا 1 
سادنه المختلين ٠١‏ قهو مطلق التقر فق الحكومة »وف الاموالا 
وق اعيان الاوقاف بنهب فيها القدر الذى بغيه » وبر فع للمتاع 
خلصاء ويثحى اعداءه ‏ اما وقد اصبمح تملك ولا بحكم » وآن الت 
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بجرى فى البلاد عن طريق ملطات قوبة ( البرلمان » , البيايلا 


التشربعية ‏ والوزارة < السلطة التنميذه والقضاء ب السيايلل' 


القفالية 4 أما وقد انتهى الى هذه الضآلة نقد اتشل بار يله 


الى الدس '.. يشير رجال الازهر وهو بظن أن للعلماء اوأر بال" 


الأزهر وطلابه مكانة محترمة فى نفوس الشعب . ويشجع الخارعين 
عن الو قد بالانعام بالرتب والمراكز العالية » وبحاول ضم قوم من 
متحمسى الوطنية كعلى ماهر وحسسين نثات والابرائى نقد كان 
على ماهر أبن اخى عبد الرحمن . فهمى مستودع اسرار الوقد ) 
وشقيق احمد ماهر ومن اوائل من انضم للونفد » وكان قافيا 
واستاذا بمدرسة الحقوق وكان الى ذلك كله شابا » وشابا متقدأ 
بالحماسة الوطنية . ومع ذلك ما ان إثار اليه الملك باصبعه حتى 
سارع آليه (' وظل الى حنب الملك حتى ودع الملكة كلها © كين ودع 
خاروقا وهو ينادر المياة امصرية بلا رجعة . وام تعد من وقتها من 
١‏ السراى ) الى أخضان الوطنية ! وكذلك حين نشنات فقد خَانَ 
مدرمنا فى كلية الجقوق وكان من. المبعوئين فى عهد سمد زغلول 
وكان ى مستهل حياثة ولا جدال من ااوطنيين المتحيسين بدليلين 
الأول انه كان من لنجئة الموظفين التى قرزت الاضراب فى سنة 184.ة] 
واستجاب. لندائها جميع موظفى مصر من شمالها لجنوبها ومن 
كردهيا لغربها 6 والدليل الشاتق أنه كان صندتكًا حميما ا 
اسماعيل المتهم الجباز فى 'قضية الردار . حتى ظن بعض النانقٌ 
ان حسن ثثات قد اومئى محوود اسماعيل بارتكاب هذه الحناتة 
خدمة السرائ التى: كان من:عملائها لكئن تتخلصن من سعد زغاول 
وهو فراض بعيد الاحثمال جدا اذ لو كان 'بجرى :هذا الفرض صحة 
ماى حسبن نشات فهل نسحب على مجمود اسماعيل ؟ الذى ذسن 
وجهز وآعد ونغذ اغظم جريمة قتل سياسى حدثت فى تاريخ مصر ؟ 
الا انه ما إن اشارت له السراى باصبعها حتى اندفع الى الالنضاق 
بها وظل يحكم مصر فترة عامين حكما مطلقا » بعر من بشاء ويقل 
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من نقاء:» ثم ترد من معنر تمر امن الانجلير ونزضاء وراحة من 
الْشَسْبْ تاكئله. الى الشلك النتاتى اول "كذاك متعطلفا يماس 
التجارة حينا والصناعة حينا : ويجمع :الال وهو كانسان وسيانى 
وكمنعوث واستاذ حقوق انطفا وهو ق سن لم تلع الاربعين . وظل 
عسطفا حتى مات . 

وكذلك عحمد زكى الابراثشى كان وكبلا النائب العام واشتر شرك فى 
اضراب الموظشئين سنة 1١51١95‏ وكان من أبرز آأعضاء لحئلة الأو ظفن 
التى فكرت ودبرت ويفنت الاضراب الخال ٠‏ / 


واكنه سرعان ما -حذيه أإلِك دواد اله وابتعيله لد .» ه وظل 
فىالالسرائى حتى الفا . 


اقول هكذ! زهذ سهد زغاول واصبحابه نى الحكيم بعد أن تبيئن 
لهم أت مكانهم الملحيح هو فى موضح افَيِلْدَة الامة الى الثووة ضل] | 
ال مبحتل ؟ وعلى العصر . بأى وسيلة ومن آأىق سيل وبأى سلاح ء 
فاتخذوا جانب المخاطرة . ْ 
وقد كانت المخاطره. عظيمة لا نقدم عليها بضعة رخال ولكنيهنا. 
مخاطره مديره مدروسة اخثرت لها الشحية خطلرة ليكونٍ لو نها 
و فشع عدا وى نملا الحدنيث قلة اقطار العاام 3 و يبسعر عى اا 
الغافلئن من شعب وحك مه ونرلمان بر نطانيا الفظمى . 
1 لي 5 0 
لم تكن حادثة السردار من تبسر شنيق متصور لأنه غخضب من 
عن لانه لم يستوزرة كعار قعل مع باكر والتقواتى نكما 2 
الكاتب: المدفي املصف دكتور حسين مؤنس فى مجلة آخر ساعة 
أذ آن شفيق نمضو نكاد ان عين قبل الحادث اق.اخطر وطة 0 
الد؛ لة وهى و فشفقة 0 هيك بر الآأمن العام 6 ححرث / لمتطظطم أن لحر سن 
الأمن الغام ونقعى على نفوذ كين بو ند وانجرام ورسل وهؤّلاءالمصة 
الفتاكة من بتى الثاميز . وذلك كما فلدا من قبل ونكرره حتئ برمٌُ 


ليه 


لل 


اذن لم كن كنيق منسور قافا اال | 000 
4 لواب العام . 


اما النقراشى فلم يكن وزيرا وقتئذ ولكنه كان قد عين وكإلا 0 
احانظة القاهرة لكى بقَمى على سلطة الضباط الانجليز وعلى رآسهم 
حكمدار الغاصمة « العاتى 6 ذا رسل باشا » وقبيل وقوع الجرسمة 
ين وكيلا لوؤارة الداخلية .. لتكون جهازات الآامن والقفط 
والربط. فى رباط اصيعه بحركها شر قا وغربا . 


ولم يكن محمود اسماعبل ومحمود موسى وابراهيم راشد ٠‏ 
هؤلاء الأبطال ليقتلوا سردار الجيش المصرى وحاكم السودان دون 
.ان باخذوا الاشارة من أحمد ماهر المعال الذى علمهم كبف بطلقون 
اثناء التدويب « حمدى » فدقئوهتى زينهم . وكم دفنوا كما 
قال لى هرة النقراشى فى ماقف حرة على الشساب الذين قتلوا فى 
سنة 1515 . بأبديهم من شباب . 


ان فحادث السردار كان بعلم سعد :باشا وقد زهد فى الحكي 
وقرر المودة الى التضال الثورى' .. وقد آثارة.خديمة حزيا العمال: 
فل المفاوفات وادرك أن القوة هن السيبيل الوحيدا لاستخلا ص 
الحقوق... فعاد الى ثوزينه القدبمة التى لم تطنثها التيحوخة:] 
والثورية لا تخضيع لعرامل الزمان ولا تطاول العمر . ولكنما يقضى 
يها الاصالة أو الادعاء . 


وكئابت الجريمة بتديير احمد ماهر والنقراشئ وشفيق منصور 
ومحود أسساعيل ‏ دوهذا الآخير كان كاتانى وزارة الآواتاقف وكان 
خنيين نثئات وكيلا لوزارة الآوقاف . وكان وكيل الوزارة بمر 
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بيمكتت اكاتب المسكين محمود اسماعيل 'لياخل بمراءة 
7 9 الوظلفين جميعا الذين كاتوا نظنون إعلالا 00 
الفلنون 

وكان حسن نشات يسعى جاهدا ليعرف ماذا تدير [[ 
ولكنه لم بخط ككلوة من صديقه الصدوق ١‏ الكاتب السك 
اسماعيل )) ٠‏ 

وتمت الجريمة بتدبير محكم ٠‏ وهرب الجناة على أمين أ 
المواطنين من موظفى وزارة المعارف ( الريبة والتمليم 7١]‏ 
وزارة الحربية وركاب قطارات الترام بشارع قمر العبلى |ل) 
الثانية بعد الظهر موعد انصراف المواطنين من اعمالهم الي ٌْ 

ولم تحظ الوليسن بشاعد واجد بصف واحدا قي 
أو 0 سمارة التاكسى ٠‏ 

أن كثير بن جدا من آفراد الشعب رأوهم وكان بمكاوم | 

0 عن أوصافهم . ولكنها كانت حجر ئمة ال لبا 
الشعب كله فاششترك فيها الشعب كله أن لم يكن بأبدبهم ْ 
وهو من أعظم الابمان واقز]ة.. 

وقد كان وهرب الجناة ٠‏ ولم يتركوا آثرا ولابرل 
على مدى ايام ٠‏ 
5 ولولا الخائن المبلغ (( نحيب الهلباوى )) لما اهتنان! 
إلى الابطال الندائيين ولاتفى لبهم بالامتام لما ا 
فى اعظم أبطال مصر جسسارة من اجل جريمة ازكبت لصالح ‏ 
المضرى ٠‏ 


ققسة ماهر والنقراثى : 


عقب الانتهاء هن فضبة مققتل السرذار وعلى مو قا 
التى استليت قسرا١‏ وتعذسا من شفيق متصور لبسين 


12 ٠ 


انك السسادسة كان برتكبها أحمكف مار واللترا 
اأالهية البهم ٠.‏ وكشفوا أن المتهمين القادء مود 7 
لبون وغبرهم كانوا ضحايا لظلم الاتهام و التافاى )0 , 


00" آنة قز آز حيرت ١!‏ "او ١اء‏ 1 
فى وا ال 0 الهم منالك التهم نيم وآخرون من 


, ف ! فك 1 / د‎ ١ ٠ 
١ #اء , عير 013 رمم نقشت.-.ك حا بن و احجل‎ 


اليل ص اك فى ة 4 هج + 


فى سنة ١5٠‏ فسط شاب من أقالى ( الد ر ) وآادن 
لله ( بات ) أبنو زيد نائب الدبر ى مجلسى ال__ واب الذى 
#يلفنه صدثى باشا زهو برتدى زى 7 مسار حى |) فى 
لألار كان سافر فيه اسماعيل صيدقى نآنشا وضطت 
سنة ١١‏ يلدذهء )) ذ أنهي بالشرو م قَ قشل اسماعيل داشا ٠‏ 


د-ذ" اليل صبا ١‏ ق هده الفضية ولكن ظهر فبها من هو 1 
1 ضر ذا رعو وألد هرل!١‏ آل" ساب قعل بلع لله النفاق الأو مار 
إن بنشر فى الصحتانبانا شرا افيه من ولدء سكم 
"٠‏ ظ 


١‏ آر اللي ردذت عليه فى مجلة كان بصدرها الم حومين ناد نعم 
اخيرذ ظطاهر العردى بمقالة افتتاحية الوم فيه ه_ل١!‏ الاب 
ذ عن مشاعر الآبوة واجاسيسها » لم انحرف عن حادة 
لبن آذان ولبه نبل أن بدا شه القضاء . وفلت له أن الحيوان 
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اا ا ِ 


صو 


و 


يي 


5 
1-1029 


لا بتخلى عن ولده وخاصة فق الموقف النكد ؛ .وان الناسن جميعا ا 

ونالرعم من آن المتهم لم. يكن قد اتخذ خطوة بعد مرحلة الاعداق 
ولم صل الى مرحلة الدء فى التنفيدذ الا أن المحكمة رات أنه باتخاده 
مكاناءى القطار قد بدا التنفيذ مع انه كان من الجائز ان بعدل وقضسة 
بسحنه خمس سئوات . وتوقى وهر فى الجن . رحمه الله وجملة 
فى الشهداء فقد مات محونا مظلوما . 

وعانذا بعد أربعة واربعين عاما اكتب عن الحادث والمتهم ووالدة 
والحكم فأحيى المتهم. » واترحع عليه » واعيد احتقارى لوالد 
وامستتكر الحكم الذى صدر . ولااكلال للمحكمة التى امتيرعه باو 
صدقى باشا كان نقَصى القضاة وبشردهم فقد كانوا مستشيارين ‏ : 
قاين العزل ولك تعس ل ا ا وقتنقا 
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قضية القنابل الكبرى : وقعت بعد ذلك فى سئة +199 با | 


قنابل كانت توضع فى انحاء شتى من أقسام البوليس » الى ١‏ 
الملكية » الى سراى تطهد عن زحين رشح اتلد 00 5 
السودان ليكون مستقلا عن مصر ) . ولفقت قضية لبعض را الى 
70 وعمال الكك الحديدية والمئابر وشباب (اوفد وكان” 1 2 
ستهم الدكتور نجيب اسكئدر باشا ( وزير الصحة سابقا) ( 
1 الاستاذ راغب اسكندر المحامى الذى كان عضو ادفدا| 
فى طبقته الثالثة بعد القبض على سعد ياشا ومن معه ثم عل 
باشا الباسل ومرقص حنا باشا وفخرى بك عبد النور وتأك 1 2 
الثآلث . 


والشقيقان الكريمان من خيرة رجال مصر وطلية دا 0 ظ 
ولقب كان الدكتور نحبب اسكئندر مندوب وزارة الصحة فى ( وأأطاا 
اضراب الموظفين سنة 19154 كما كان هن أعضاء نادى المدارس الء 
الذى << حفر » للثورة وكان من الاصدقاء الحميمين لامر واللطراة 2 
يحبانه و بحتر مانه وان انسى ما آنسى يوم حدثنى احمد ماهر باشآ ١‏ 
تليفونيا. يطلب منى أن اخضر حفلا انتخابيا اقيم للدعاية للدكتور ‏ 
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- ' - | 24 57 قَّ نشسمرآ وكآن فزافسة اللواء قطن باشا ودعاتى لاتقاء 
كلمة شساب|اوفد وختم حديثه العذبنقوله (( وان تتعام معزة الدكتور 


20 ابراهيم الفلاح لكى تعرر أنه كان عضسوا فى الحيعية الت 
البلآد من شر هؤلاء الحرمين . 

وكان لليور هذا الخاتن (( ابراهم الغلاح )). ضحة كرئ فى 
جمبم أانيحاء اللاي 2 ٠‏ قل تال فلقا كيل لقاء خمانته» . كان عاملا 
ولكنه كان دوسا من رحال الوليى السبياسى . وقد اعتدى 


اذكروا هذا الاسم ( ابراهيم الفلاح ») ٠‏ 

وقد فرت اق هذه القامية و خضرت وفائعها وك 'محاميدا 
َاشْمًا لم نمر على غامان فى الاشتفال بالمخاماة :وكانت بطولة الدفاع' 
لامر حومين مكرم عبيد ونجيب الغرابلئ وقد وقع بيتهما الخلافة 
وكان كلا هما نقيا المحامين وعضوا بالوفد المصرى واثناء هلها 
القضيّة قدم خمة عشر محاميا للتاديب . وهى قصة طويلة ليس" 
هنا مكانها , 

ولكننى برزت فى نفس العام فى قضية آأخرى وهى قضية ٠‏ 
القنائل رقم : 1 

وكان المتهم الأول فيها المرحوم عبد القادر بك مختار وكان من 
رجال الوفد:المجاهدين القدامى وكان ضابطا بالجيش ثم بالبوليس 
ومديرآ كديرب أسبوط نم فصله اسماعيل صدقى باشا وكان أخيرا 
رئيسا ومن مؤسسئ جمعية الشبان المسلمين ٠‏ وكان رجلا فاضلا 
ومجاهدا بطلا ونزيها ٠‏ 
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وكانت التهمة الغاء قنائل غلى مو سسآات «دكومسة د شروع في لدل 
فيح الازهر وكير من رحال معر وكذلك بوند ورسل باللا )<< 

وكان المتهوون من موظفى الحكومة ومن العمال'ء 

وكان الخانن الميلغ مشكوكا فيه ٠.‏ فقد ننه رحال السولس 
بها. ظهور فضيحة ابراسم الفلاح التى فضحت البوليس السساسبى 
بل دمفت وزارة صدقى باشا كلها بالكذب والتلقيق وايقاع الآدر باء 
فى الاتهام ٠‏ 
/ و قد انهم فقها قان استنة 435 أبو عر دس من عائلة الو غربب 
اللعرو قة العربقة بمدينة طما محانظة سوهاج بوضع قتبلة زمية 
"١‏ الخط الجد بدي الذي لمر غلة قطار صد فى ناشا ف رحلة للك 
القطار ددقائق وقد تمكن ساتق التطار من اشافه قبل وصول القطار 
زهالة متر تعرببا. ء 

وقد كان لهذه القيلكه ضجة زعرعت مركز صدقى باشا السسباسى 
لاد كانت من التدسر دمن القوة الى حد أن أو ضحت مدى م 
الشمم له 5 واكد أتهم فها عات [كم 22 الاستاذ/ على أحناد كل 
الحامى وعفو البيئة الو قدذئة وعضو محلس اآلتواب اللابق 
1 )عن دائرة تلن واعيد ارقا عائلة يوا كتير يب 2 كلت 

ولكن مما هو جدير بالذكر ان المتهم ٠‏ لم يعترف ) رغم 
العدذسب .0 

وان خانا لم يظهر رغم المكافاة المفقربة ٠‏ 

ولكن حكم بالقرائن على طه ابو غربب بالاشفال الشساقة المؤبدة 
وبراءة الباقين ٠‏ 
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حيوا معى هذا المتهم الذى قضى مدة العقوبة وخرج من السجن 
وزارنى فى مكتبى وكان يمثل الرجولة الكاملة وقد تقبل التضحية 
بلا من ولا طلب لها ثمنا ٠‏ 


حيوا معى هذا الرجل الوطنى الفاضل . 
قضية الوثائق اللزورة : 


وفيها اتهم الأستاذ / عزيز ميرهم عضو الشيوخ الوفدى بتزويوا 
وثائق ضد وزارهة صدقى باشا وكان شاهدا الاثمات الشيخ أحمدًا 
زكى ومسبحه ٠‏ 


أن .نظهر ان التزوير بخط الشسخ احمد زكى وزميله وظير أنيكا 
عميلان للبوليس السياسى . 
وكان رئيس محكمة الجنايات هو محمود غالب باشا وقد اه 
وزئرا للعدل من بعد ذلك ٠‏ 
كذ عد 


من بعد هذه القضية وقعت حوادت قنابل منها قثيلة خطير 
اذ انفجرت قشلة فى دار المندوب السامى وهى الأولى والاخرة الت 
اعتدى بها على أخطر مكان فى مصر وهو دار الندوب السامى [ 
السفارة البريطانية فيما بعد وكان من نتيجتها أن تغير الشدود 
السنامى وعين مابلز لامسسون . واتعقد الوفاق بين الأحزاب وين 
محىء الوفد واعيد دستور الآمة ( دستور 157٠‏ ) ولم تظهر فى هق 
الواقعة ولا القنابل المائلة التى انفخرت من قل خائن واحد لاز 
الذين اشتركوا فيها كانوا شرفاء وخاصة العمال منوم ولم بحن 
الزمن لدان تفاصيل: ٠‏ 
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فحبوا معى ومع التاريخ محمد ابو المجد التوثى ومحمود الثولى 
واللواء طبار عبد المنعم عبد الرؤف ٠‏ 
وسائق السيارة محمد سعيد مرسال الشهر نابو الفيط » 
وسائق السيارة عبد الكريم هلال + 
16 عد 
قفسة المؤامرة الكبرى سنة 1541 : 
قبض فى هذه القضية على كاتب هذا الكتاب 
والنبيل عباس حليم والدكتور حسن عارف المخامى 
والأسناذ / محمد رشدى حمادى المحافى المتهرن. 
بمكتب ( الستشار بمحكمة الاستثناف الآن ) . 
بتهمة التآمر على قتل الملك فاروق ولورد لاهسسون الس 
البريطانى ولورد كايزى الوزير الانجليزى المقيم وحسين سرى باشا 
رئيس الوزراء وتدمير الكبارى المقامة على النيل فرع رشسيد فى:” . 
الوجه البحرى لمنع مرور العتاد البريطانى الى الصحراء الفنبزيية 0 
وتدمر مخازن الذخرة ٠‏ : | ْ 
و لمر خبنا ياو وات ورت اي جا لااضية لإن سوب 3 
فيها كانوا قوما شرفاء ٠‏ ش 
قفسية الطائرة سنة 156١‏ : 
التى سميت ظلما طائرة عزيز باشا اللصرئ ٠‏ 


ولم يظهر فيها خائن واحد بالرغم من أن مكافاة قدرها 1١‏ آلاف 
جليبه نشر عنها وعلم بها سائق السيارة الذى نقل الثلائة ‏ عزيز 


المصرى وعبد المنعم عبد الرؤؤف وحسين ذو الفقآار صسرى مم 
منزلى بالجيزة الى منزل المثال الفنان المعروف الاستاذ عبد القاذا 
رزق ف أهمابة ٠‏ ؛ 
وعندما قبض علينا جميعا نعد ذلك اصر على الانكار رغم ات 
فحيوا معى عبد الكريم هلال سائق السيارة والفراش , 
الآن ٠‏ 
من سسئة 19511 الى 1565 : 
وقعت حوادث دامية مثل محاولة الأعتداء على الملك فاروق 
مرارا والشزوع قى افتل النحاس باشا واقتّل عبد القادر ظه الضائل[ 
والشروع فى قتل زفق الطرزى وقمل امبن عثمان وقتل احمد ماهر 
والنقراشى والستشثار أحمد الخازتدار . وحكهدار اليو لسس 
ش زكى . ومحاولة نسف محكمة الغاهره ٠‏ والشروع فى قل , 
سرى غامر . والشروع ق قثل ابراشيم عد الهادى باشا و حامد بلك 
جودة ولم يظهر خائن واحد ٠‏ 0 ظ 
:“وا لآن الدين ارتكيوا هذه الجرائم من ذوى المقائدي | 


انيا - لان الوكين السيائبى لم يكن يلفق التهم وان كلا 
يسعى لتقوبة الدليل نطرق تبر مشروعة آو متتروعة ! 
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جميع القضايا التى نظرها القضاء العسسكرى 
الاستثنائى كان فيها مبلفون ٠‏ ولكنهم من نوع آخر 
١‏ فقد خلقت هؤسسات بولبسية ٠‏ أولها واخطرها هى 
المخابرات العامة . وهى غير المخابرات العسكرية التى 
كانت تختص برحال وأحداث القوات المسلحة ٠‏ اما 
المخابرات العامة فهى اصلا مؤسسة لاستقصاء الأنباء 
داخليا وخارجيا فيها يمس الصالح العام ؛ أى أمن ., 
الدولة فى الداخل ونى الخارج وابلاغه الى الجهات 
الخختصة ٠‏ لجح 


ولكن هذا الجهاز قد اكتفى بالسعى وراء الافراد لكى بتسمع 
احاديثهم والشعب المصرى بطبيعته ثرثار 6 له غرام بالجلسات 
والندوات . وله ولع بالانتقاد » وهذا من حقنه . ولكن رحال الآمن 
من رجال الثورة اعتبروا أنهم هم الامة وأنهم هم السلطة وانهم هم 
فالكو الرقاب والعياد والارض. والمموات * وليسن لاحد ان. ينطق 
هن مصر وصالح مصر ١لا‏ هم » أما من عداهم من افراد الشعب فانهم 
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بتقمو الى قسمين : القسم الاكبر مصفقون ومهلاون ©» وهاتة 
بحباتهم بالحق أو الباطل » «مجدين لكل عمل بقع منهم ولو كان 
بان فساده » وطمت حسارته ؛ يقلبون الحقائق فاذا كان ال 
العالى لم بوضع فيه حجر واحد قال الشعب « قلنا حاتبنى ال 
وآدئى احنا ثثيئا السد »4 ! واذا متبنا فى متة ١463‏ بشر هز بها 
تملى بها دولة ؛ قلتا « انتصزنا » وهللا وكبرنا وخرنا الد نوف 
وقرعنا المشول 0 وغئيمًا اهازيج النصر . وضككنا:. وه 
مسنتغر فين فرحا وحن تعلم حميما اننا هزمنا هزيمة منكرة . 
والجدير بالذكر انه لا المخابرات العامة ولا الخابرات العسكر 
ولا السفارات اللصربة التى. ملت حواستيسس للمخابرات © واففا 
بعملائهم استطاع واحد منهم أن بول سنة 15657 أن خربا قادمة 
مع أن العالم جميعه كان بعلم بأن ملكة الجلترا قد امشضت مرسة 
التعبثة العامة 64 وان الطرادات المقاتلة تتحرك فى الحر الأيية 
المتوسط وان الاسطول الامزكى 'قد اعترض طر نتها كذة ثلائة آياا 
ولا حياة إن تنادئ بالنسبة التثايرات التى كانت ترصد 2 
المصردين الهمات والتنفسات ©» حتئ أن احد الحاكمين فى ذ! 
ظ وهو رجحل عسكرى ‏ قال لصحانه ليله الاغتداء. الثلاقى 
الم اقل لكم أنه تهوش ساذهب لأثام )) وضعك ضككة سساح 
“” > ولكن الندر كان اخطر سخرية واكثر جدية فتقد صحا من نوا 
والأساطبل تدك بور سعبت ! 1 
تركت المخابرات عملها الأصيل لكى د المصردين الاه: 
الآثراف فى:مصر وفى الخارج تصطادهم لتسجنهم او تقتلهم | 
تشحنهم احياة فى صناديق مقفلة لكى تشغ غليل الزعيم بوضع قر 
تعسس تحت رحهة سلطان لا يعرف الرحدمة ولا بخثى الله ٠‏ 
الخادرات والمباحث ابتدعوا بدعة لم تكن من قبل فى مصر ذائه 
الشيوع تلك هى تاليف جيفن من المخبرين الملثين من حمية 
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02 
ف 
الطقات ٠‏ هن أئلا طلقات أبناء وينات الذدوات الى أسائل1 | 


الى الستسارين والقضاة الى الوزراء الى سالقى الناكلسيات أل ل ا[ ١‏ 
| المنازل . كل هؤلاء كان الواحد متهم تناول مرتنا شهر نا و بير 6 و ظ 
الرزق طالما انه بمد هذه المؤسسسات البوليسبية بالتقاردر . وكلما واد 
نثاط الفرد متهم كلما أحزل له العطاء . 


ولقف كانوا بتربصون بالأزواج والزوجات ويراتبونهم حتى اذا 
ما فسطوا احدهم أو اخداهن صوروا الصور فى مختلف الاوضاع 6 
ودسو المسحلات نحت الفرش والسرر » وخروهم بين أن تعملوا 
تحت ارادتهم و تطيعون طاعة عمياء ولو كان على اقرب الاأقربين 
وأخلص الاصدقاء.. . والا الفشيحة ! وكان الكل نفضل ان يعملا 
حاسوسا متلصصا ولماما و1للا للح اخوته وهم أحياء من أن عتهر 
ممئف الفشيحة . 

وكنا نسمع آن فى نادى الحزيرة فلان وفلان وفلان وفلانة وق 
نادى السسارات وفى وسط المحامين وفى الجامعات وق القتساء ٠٠‏ 
ونى مجلس الوزراء ! 

وكانوا بهذه الوسيلة بتحصلون على معاومات وافرة م تكيقة 
أو غير صحيحة فان المقبول عملا أن هؤلاء الجواسيين ان لم بجدوا 
ها قو لونه اخترعوه وآأن وجدوه شسئيلا كبرؤة وضخوفوه . ' 

ولذلك لم بكونوا فى حاحة لمتنطوع ٠‏ وان كانوا وحدوا هؤلاء 
التطوعين فى قضبة حسين توفيق وهو الجئان ١‏ الحناينى )) واحد 
اللتهمين ولا داعى لذكر اسمه ! وفى قضبة مخبون وجه ضابط زميل 
لعبد الرحمن واخيه وصيدلى من الاخوان المسلمين وقد أصبح له 
ممع عطور عظيم ! وفى قضية مصطفى أمين وى قضية محمود 
عبد [لكهلية.؛ اسهاء لا يصدقها العقل ؟ 
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أما فى قضية سيف الاسلام حسن اليئا وزملاء له فتد الل 
على حين قراث اسم المبلغ فهو ريافى مشهور . وهو اهم من ذلا 
ورع تقى مند أن كان شابا بافعا وقد حج عدة مرات .. ومع ذلا 

فقد فوؤجئلت به بقول : ان سعيف رهمضان قابلنى واثا أؤدى فرظ 
الح وسالتى مما :نم فى شان الحراسة التى'فزضت علن آنا وأا 

وتحدثنا طو بلا ثم منالنئن ان كنمتة استطيع أن احمل معى تر رظ 
تسجيل لكى اسلمه الى شقيق زوجته الاستاذ شيف الاملاعم حسم 
البنا وقبلت فلما احضر لى الشريط » جربته على آلة ١‏ 
وسمعت ما فيه وغرّفت انه سب وإقلاف فى حق الرئسن 08ظ2 
ودعوة الى قتله وكذلك شي الازهر فاخذت الشريط معى وسافرة 
من السعودنة آالن فصر وعندما وسلت المطار اخ لت لر نقى | 
المماحث العامة فسلمتهم الشربط . 


ولقد ظالما ساءلت نفيى ولا ؤلت اساليا الى اليوم ٠‏ 
لماذا قبل حول الشريط بعد أن استمع الى ها تضونه ؟ لذ 
٠‏ لم ترجعه الى صاحبه ؟ . 
ش اذا لم بحدره مقبة ما سجله على الشريط ؟ اذا جملة ف 
ش الطريق من السعودبة مسعى الحجاج ومهبط الوحى الاسادهى 1" 
بمتغ الآذى عن الناس ؟ 
اذا اوفع بمسلدين ورد عاتم والقى بهو فى السجون ل 
وما الثمن الذى قضه ؟ 
والثه لو كان ملك الدنيا لما كان هساويا لعذاب الناس والا 
اهلبهم ! 
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واشد مضاضة على النفس من اشرطة الفاسقين للآرار الاين 7 
يخلسون فى منصات القضاء ليقضوا بين الناس بالحق ونعدلوا يبن" 
كلق الله ! فلقد ظهر أن عدذا كبيرا منهم قيل ان عدده بلغ 11١‏ 
قانا ومتتتارا ووكيلا للنائب العام بل النائب العآم تُفاها الل 
بين بعد الرجل النزبه محمد عبد اللام كانوا يعون بزملائهم 

بتقاربر مكتوبة وباليتها كانت “تطوعا فنقول سولت لهم انَقُهُم 

فى مقابل اموال يقتر فونها 00 سحتا وظلما . 


٠ 


وممارستها اطالب بالمتر ا حتى اا 
. الكريم الطهور » حصن العدالة فى مصر الذى كان فخرنا وموئل 0١‏ 
اعتزازنا فى تاريخ مصر الحديث ٠‏ : 


سيد ب 


ختامه مساك 


لكى نجعل فصل ١‏ المبلغين » الخائلين يذهب 
بددا © ولا نترك حسرة فى نقوسسي القارثين »© والمصريين 
منهم خاصة » ولكى لا تروج الظئون بهم الى حد اعتبار 
أن ذلك السلوك الشاذ قاعدة فى خلق اهل مصر ©6 
بل انه عرض تافه لا يظهر الا بين قرن وقرن »© ويقوم 
له كيان مهدم محطم ف عهد الظلم الذى يخلق الخوف » 
ولو حسبئنا فى نصف قرن لوجدنا عدد البلغين .2 يزيد 


ان الختام الذى نتركه مسكا عطرا بنفذ طيبه 4 ويستمر عرفه' ٠,‏ 


الزكى خلال الدهور اسمه ١‏ حسسن الففقاعى » , 
وقد بلع من عفلمة هذا الصى أن ذكرته وثائق الحمله 


الثر نسية وآن احد المؤر خين المر نسسيين العظام الذن ساروا 
الحملة لكى ينقلوها الى صفحات التاريخ والخلود ولقد نقلوها 
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ا 


06 سعذا1 قد كتب عنه صفحات كاملة وذلك الحثراً 
بليار فى كتابه عن الحملة الفرمسية . 
وبزبد هذا الصمى خلودا وثباهة ذكر © وعظمة وطية" 
رسم نفس الأموُرخ فيفان وكان رساما فنانا صورة لوقف ه 
الصمى « ححسين الففقاعى ) ) مع القائد ديزيه وانه لبسعدنا 0 نت 
هذه الصورة 000 جميع الصور الشوهاء التى < 


قصص الخائين 6 
الحملة الفرنسية 
ق ديسمير سئة /11!/4 كانت الحملة الغر: 
تسير الى اخماد نورة الصعيد بعد أن دوخهم اأصر؛ 
فى الاسكندرية والدلنا وفى المنزلة وفى القاهرة والة 
وكانت ثورة الصصد عشقفة ذامبة كفى فق وصضفها ما فا 


سيان لطر كثم هد كلما اوغلنا فى بلاد يحمل جميع اه 
السلاخ 0 (ظ 


وف 34 د سمي اسنة ةب 'وضل المعناة الو قرية الفورا 
واهيات نهبها للراحة فى حوزة نخيل حتى تصل: المد فعية.. 

ووضع الحتنود سلاحهم على عيئة راحة أى كل عدت 8 
النتادق على شكل هرمى © وغلب اكثرهم التعاس فلم ينتبهوا |0 
غلام فى الثانية عشرهة من عمره برتدق جلبابا على -صسدة غافال 
ونستولى على ع3 من النتادق العقاها الى زضلع له كانو! نتروا 
واخذ واحدة لنفسه لاستعمالها اذا تغقبه اخد »© ولكنه لم © 
بدرك انها نوع احدث مما علمه ابوه كيف ستعمملة 4 وهنا فك 
احد الجنود فتعقبه وضربه بالسيف على ذراعه لكى بلقى البنداق 
ثم قبض عليه وساقه جريحا الى الجنرال ديزيه . ظ 


١1١١ 
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وكان الجنرال بجلس فى ظل نخلة وقد اتخك من سزدهيا ' 


١ 
" اما الغلام فكان قد وفقف رابط الجاش مر فوع الهامة » متتصيية‎ 
إإلقّامة » كأنه عملاق »او اسطورة .. وانه بالفعل لاسطورة لكل‎ 
ل[غان وى كل مكان 1 وسأله الجنرال ديزيه مما دعاه الى اركاب‎ 
: . غلا العمل‎ 
وبغول المؤرخ الفرنسى ان الغلام اجاب بشجاعة وقد القى لفارة‎ 
. إلى الماء قائلا « ان الله العلى العظيم » قد آمره بدلك‎ 
وسأله التجنرال عمن حرضبه على ارتكاب هذه الجريمة التى‎ 
#در نتها الأعدام م‎ 


فاجاب الفلام وهو باسم 
به اننى فعلتة ما فعلت بوحى من الله . ولم بحرمدنئ آأخد 6 
وفال له الجنرال انه سيحكم 'باغدامه لأن عقوبة بتر يدنه 


اسيحخيب عذه الحكم ٠‏ ولكن الغلام ابن القانية مر مرخ ١‏ اه ا 
لله ضصادحا ه. , 


ظ اي ا ال 
ظ لسري اد . 
فوكيد| رسمول انث (( ك : 0 2 و ش 


ويفص فيقان ان هذا الغلام قد ملك بشجاعته قلب الجترال 
المغا عنه وأظلق شراحه وامر بتضميد جراحه وان كان الحترال 
بليار قد روى فى. يومياته أن الجنرال ديزبه امر بمعاقبته بجلده 
الآئين سوطا وانه قد تقيل العقوبة بصبر ورباطة جاش واحتمال 
كانت كلها مؤضع اعجاب الجنود والقادة وبعقب الجترال يليان 
الى ذلك بقوله « لو ان هدا العلام اعتنى بتربيته وتنشئته لأصبح 
اليخصية نادرة المثال 6 .م 


١ 3 5‏ / 8ه 0ج 0 
وآن سكانها هم أهل الصبر 9 ؛ ورباطه الجاش ٠‏ بلا 


ما 6 به الحيله من 0 00 لئن: باد 07 من تدا ” 


7 مره وك و 00 


آن مان نايليون الذى 0 اقرودا كلها م هر ممه فصر 
٠|‏ قى ذلك العصر. 


هذا حسن الفقاعى ,سخر عضر الدذهور » ومن خلال صفكت 
تازنخ: بعبد الظلاهن اسمالوطى ونَحِيْب الهلاوع ‏ وبالشهودا 1 
كانوا حون كبر أء للاسعتة: تت متك مها 4 عمعال ثعر الدوار / 
محاكمة انراهيم عبد الهادى ونؤاد سراج الدين وابراهيم قرا 
ومحمد صلاح الدن واد العتاح حسسن وجماعة الاخوان ىق م 3 
و 1531 ولنمل اذن : ! 
: 7 
1 صر غلمانا اشجع من « متبطلين » بدعون النطول 
0 وكذا خلا لهم الجو:طلبوأ الضرب والنزال » واذا جاء اذان الغداء الل 
* 77 اذهب انت وربك فعاتلا 6 ولثقل : ان فى مصر ‏ كما ؟ فى. كل ب 7 
4 العال” ل زمان ... رحال من ورق الحكسبهم الرانى 3 
01 )وهم لم"يبلغوا حتى أشباة الرجال . 


اهتعوا با شياب مصر بحياة حسسن الفقاعى : 
أما انتم يا ذوى الشعور الطويلة » والثباب المحزقة , 
فطاطنوا هاماتكم الى الأرض خزيا وعارا امام شخصبة دسم 
القفاعى الذى قدم نفسه ضحية لمصر ولم برد ان يقدمها لفد 
عارية أو نصف داعرة .. مثلكم ! : 


لكا 


المرافما: 


كانت هذه القضية اول قضية » تمتحن فنها 


أما قبل ذلك فلم يكن هناك دفاع ٠‏ ومحساماة » 
ومرافعة . 

كان اقعى ما بذله عبد الفتاح حسن فى مرافعت» 
عن فؤاد سراج الدين وكامل القنساويش عن نفسه 
ومحمود غنام عن نفسه والذين دافعوا عن عثمان مدرم 
وعن محمد صلاح الدين . عبارات حافلة ننجى من 
الكرب العم , 
كل ما كان يستطيعه هؤلاء المحامون أن يفتدوا الاتهام وبضعون 
إبحانا تانونية أما التعرض للمتحاكمة والحكمة واساليب التحةقيق 
واظام الحكم تقنسه . . فلا يستظيعوته لآن سيفب الظالمين كان مشرعا 
فوق الأعتاق بريد أن نقض وان بهوى مقّطعا اوصال الحياة . 
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كان مكتوبا على اللافتة العلقة وراء القضةة الآبة الكريية 
(( واذا حكمتم سن الئاس ان تحكموا بالعدل )) ٠‏ 

2 006 ان يكتب ١‏ لا تنطق السننكم آبها المحامون وا 

(( لا تنكروا أبها التهمون حتي لو كنتم ابرياء فانكم مقتولون | 
اتحالين )) . 

(( احكموا بالظلم ابها القضاة نؤمن لكم ولابثاءكى الحماة )) ٠‏ 

1 1 + 

لذلك إردت أن أاسحل للمحاماة قولا 6 وابدا ليا عيهدا ) وأ 

لها ذكرا . 

أعددت مرافعتى . وكتبت منيا الآجزاء الهمة وطعتيا طا 
تسيل والرونو 30 
الثر فى الملاد وه النارن نفاكون السلطة والسلطات ,' . 

وكان آنمانى بآن الله أعظم واكير واقوى هو الذى ب اا 
ويشيت اقدامى و يطلق لسانى وشثر وجداي ٠‏ 
الاتشقغنلاء - 

واقفت صامتا وى ئوان مر بخاطرى عظمة اتاور المحامى ١‏ 
الحياة : قانه هو الذى يستطيع آن يتكلم حين تضنت العدل و1[ 6 
ويتطق الظللم . ونظرت الى المحكبة فاذا هى بين خائف مما ساقو 0 
وقد بدا لهم انتىئ تبر هباب © وانتئى قوال كل ها ازند _ ولك 
خوفهم منى أو من قولى أو هن الله ولكن خونهم كان مما بيقع عليم 


٠‏ لاا 


وذاب الحاكم حين لسهمحونٌ لانفسهم أن سثميمهمورا 0 فعر8 
منت كان تحمل احتمال الآذى لهم . 


كما بدا لى من النظرة اليهم كانهم بقولون لى « قل ما تتل)!١ا"ا‏ 
إثر دررا او اقذف حجرا:وات بالآى والمثانى وامثالك فالحك معد 
الرت مت ر ضبك . والعضر محفور . والسبحن فاغر فأ . 
ونظرت الى المتهمين فرابت قلوبا تتعلق بفمى وللساانتى 6# 
معت تسسبيحة على كل فم من أفقواههم ورابت ثم رأبت كيف 
ن المظلوم البرىء وهو معلق فى بد القدر , 


و ثلة 1 الى زملا لى فلعيتهه فشضهففعين على مها ميئزل فى مني 


قحم 


وتحدثت الحدبث التقليدى ثم بدات اتكلم عن احراءات التدقيق 
لان اهم ما بهم التاريخ والحق اثباته فى هذا الكتاب الاقراز 
الدميذسب 7 4 1 


قلرار - 5 
انتدات القضية كلما ائتدات كل القضخابا التى: ترق انار ها إً 5 
ظ الشرطة ال لعسكر بة الى الليابة العامة فى سطرين : نفرسل لكم امتهم 
اللان ومعه اقرار ٠‏ 
فاذا قرات الاقرار وجدت كاتبه هو المتهم وهو بقول من اول 
ة فى اول سطر 5 أثر انا فلان بأنتى قتلت فلانا او شرعت فى قدله 
الفقت اتغافا حتائيا على قلب نظام الحكم وفتل رئيس الجمهورنة 


والوزراء ففّة 3 هوة ق3 هه 0 هن 
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وقلت : 
« وانما برسل المتهم ومعه كفنه وقد لف حوله وهيىء به للدقى 
وهذا الاقرار هو الكفن 6 ! 
ماذا بقى بعد هذا الاعتراف الشامل الكامل 7 
بل ماذا كان قبل ذلك وهو الاهم ؟ 
كان التمذيب : 


كان ما قاله المتهم العقبد عد الرحمن مخيون أمام الحكمة ٠‏ 


( آنه من الحتم على ان اقول انثى وآنا لا ازال ضابطا فى القواز 
المسلحة . ولازلت ارندى الثياب القتاتر يق الشرفة لكل مرزعرة 
قد حرض على زملائى جندا يضربونتى ضربا مبرحا حتى بتالوا 
اعترافا » . 

فهل تقبل قاض مهما كان لونه » ومقام عدله أن نقول متهم (َلإ 
وك مجلسسى: القضاء 5 


#وهل غيل رجل عسكرئى لبسن: ثياب الفبكربة المقم | 
يجلس للقضاء أن بصنع فى زميله ذلك الصنيع الشنيع 58 ألا ؛ 3 
بناله انه قد بضنع فيه مثل ما صثم بأخيه ؟ ! ظ 


1 
القن 


وقد كان عبد الرحمن مخبون فى مكان منيع بحوار الرئب 
صد الناصر فهل بسشتعد أن يقع ذلك على هن هو ابعد مكانا ١9‏ 


وهنا وحم الدجوى ان قولى قد اثر على الف باط الل 


شكلون هينه هنة الحكية .. ومن بدرىق فنعهد نتحمين ١‏ 
ا القضاء فقاطعنى قائلا ٠‏ 


١/1 


لبس فى الآوراق ما يدل على ع 00 6 ساس 
ولفضل ترافع في صميم القضية ١ ٠‏ 


ورددت قائلا © و 


(( لى رحاء عند السيد الرئ, ئيس هو آن بتفضل بدالاتصات وآل ء. 
لان ميمتئ أن اتكلم ... ووظيفته هو ان بنتصت . وبنصت 0 
لم بتكلم أخيرا ا 5 

كبا اثثى أرجو آلا بصذر لى آوامر بأن اترك هذا اك لاا 
للك . وآن تعزقتى كيف اؤدئى واحبى ! »© . 

وزمجر وثار وقال : 

9 آتا الوتتى [لذى دير الحلسة وأدير المحاكمة ]) ى 


4 وسائلئنة : 

( ولو بغر دفاع 44 

فرتدت: 

( لا ء بدفاع بعر ف حدوده . ولا يطعن ق جيات: ربمية لهآ 
5 راميا »؟ . 


بأ وهل الحبئات الرسمية التى تر تكب جنابات التعذيب لمكن 
أن بكرن لها احترامها . انها كالفرد تسعى مجرمة وآثمة وبحقق ١ 20200١‏ 
افغها وتؤثم ونحكم عليها 6 . 0-6 

وكنت اعرف انه يقاطعنى لكى يضيع على استرسالى فى القول (00١ 5 ٠‏ 
والتعارف ؛ وبثرد افكارى.. قأمسكت يأعصابى وثابعت كل سرعةم ١‏ * 
اقول : 

(( تقول المحكمة الموقرة » أن التعذيب ليسن ثايتا فى الأوراق , 
وهذه الأاوراق لا تتضمن تحقيقا . والقانون أن التحقيق الأمبل 
الذى له الاأحترام هو التحقيق الذى تحربه المحكمة امامها , 

وآنا اطلب من اللمحكمة وهى خير هن بعمرف واجبها آن تؤدى هذآ 
الراجب بالتحقيق فى جناية التعذيب 0000 
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لم وقغفت وغدت متعطلقا فى حوكة .تيثيلية بارعة اقول * 

(( ولكن كيف أؤمل ان تحقق المحكبة قى حنابة التسذب و 
التى بررت التعذيب نشو لها 0 ان سس لمع نل حزاءه فيمانف* 5 
حجحر الثورة الى ! 8ه : 1 

وإخس الدجوى انه وقع فى معنيدة وكانت له قدرة التحول ١‏ 

(( وعلى كل حال انا اعرف انك غالى على حجر الثورة ») "٠‏ 

فقلت ذه سرود 1 شكرا لسمياد نكم د للثزرة 6 ان 

فعاد جادا يقول زيادة فى التاثير على : 

9 آنا انكلم رَمَنَميا . انا اغرقك انك غالى على الثورة » . 


5 3 3 5 . ' 


(( اذن والتنى. وحباة: الثوره وححر الثورة تخلينى انتهى ' 
المرافعة: بلا مقاطعة )) ٠‏ 


فضحك وضبحك الحاشرون واستيررت فى المرافعة . 
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. واشعمررث اتحدث: من التعديب ٠.‏ وهو قضية الحكم وقله 


انثى لعنت التعدذنب متد أن مميلث مخانيا"»م ”* 


- 
<2 


7, 


وكتنت غن وتائعه مع كل متجبر طاغية ولو كان. فابط 20 
شرطلة ) / 


ومع الوزراء فّ ماقى الزمن مند اعتممت بالسياسة والوظ 
وكل هذا ئابت فى كتابن ١‏ المحاماة 6 1 
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وكان الدجوى بقاطفئى باستمرار فقلت له * 


لن تستطيع ان تثيرنى فاقطسعع مرافعتى . بل ساستير ل 
فى ولو اطلقت علئ قذائفا من المدفعية والاساطيل والظيارات 
الذباىات 3 ظ 


ولفد كنمت ما ازدد أن أقوله عن التمذب فى « هذه المذكرة » 

سياودعيا ملف القفضسة ومبستقى الى آخن الزمان ختى لو 

ستمونى أو قتلثمونى . 

وقال : 

8 بكرن ل تغتل احدا تفضل 0 

وأودعت المذكرة المطبوعة عن التعذبا ٠.‏ 

وخرحك من التعذيب الى الجهاز الستحدث فى مصر وهو 
سيا . 


ا 000 0 
ا 

برت 5 2 000 
ا 


هليها ؛ وحففتها ) وهئى لبت من سلظات التحقيق . وآن 
انها الو حندة هى. متابعة الأحداث الداخلية السكر بةوالخارحية 
سكربة والساسية , 


اما تدخلها فى اجراءات تحقيق القضايا الجنائية التى هى من 
ظ بم همل الشرطة والليائة فخروج عن القناتون . واستحداث 
جراءات خارقة لخط العدالة. حيث تتوفر الضمانات للمتهم . مثل 


ئ 


١ 


وحوذ محفق متخمص محانبد ؛ وحضور 1717 ام حجر المتهم 9 
نفسه وصبوء ن فاعه ومن غيره , 

أما أن تكون المخابرات هى المحقق غر المحابد لأنها خصم ٠‏ 

وهى جهة غر متخصصة فى التحقيق . 

وه سر ييافى التاترى | لى فقون فى انال عبلا 
تحميق وهى تنتخدل احراءاتهابى الحقاء حيث بهل اصطناع آسا 59 


.“ان هذا كر يف حلية . 


يحب أن بسود القانون والقانون وحده ! 


٠٠‏ وربما أعضاء المحكمة قيما عدا الدجوى: وهنا . قاطعثى الل 
قائلا + 


« اللخسابرات سلطة معترف بها رسميا ولها وظيفتها و 
احترامها وهى مثكثة بقانون )) ٠‏ 1 / 
وقاطعته : 
« هل تسح المحكمة بضم قانون المشخشابرات الى مل 
الدعرى ؟1:! 6. 
وسالتى بحدة 
(( لبه ؟آ 


0 لكى تغرف حدودها وسلطلتها ا عا‎ ١ 
| وهنا أدرك آنه أحرج وآخطا فصرخ ورقع الجلسة الى الفد‎ 


ا قد كف 


ا 


0يّ) ه 

فى انيوم التالى بدات بالحديث عن المبلفين الاثنين ولت ! 

ا لقد صفقا قيما رواه كل منهما من أن عبد الرحين تارقن 

وده كان تطيع متشورات ولكنهما اثما دينيا وخلققيا »6 وارلد!ا 

الاملام © لأنهما تحسا 0 الأغانة واوقعا بأناس لو وها 

لهم النصح لكانوا كفوا وامتنعوا وتوقفوا ولذلك بحق لنا آن تطلب 
1 بهاذ نوها وقد اصبحت وهى غير ذات نفم للقضية .. 

إن 1900 داصدار المنشورات . 


ولكننا نطلب ابعاد شهادتيها تطهيرا لاقضية وللمحاكئمة من 


د الخيانة والغدر . ومنعا للاغراء حتى لا مخضع له عصرى 
أو للمال أو الأنصب او خوفا فشخون اخاه و بعادر بصاددنق» 
ا2احجه » هَ 


ولالت أهاجم هذا النوع من الناس » حتى ضج الدجوى وقال : 


١١‏ بعنى نسبب المؤامرات مول اموت هد اللاس 
للهدوا) ٠.‏ 


وقاطعنه بقولى : 


«لا .. نفتح النوافد ونترك الهواء بدخل هله البلاد الى 
يت من حربة الكلمة فلا بكون هناك مؤامرات ,.. 


وهنا صاح الدجوى ‏ ولم بكن قد مضى على قتح الجلنة 


ورددت آنا على او ل يج نحن الاثئان فلم يفهم 
هاذا تقول ورفع الحلسة ! 


ع 6 
//13 , 


واننقلنا زملائى وآنا الى غرفتنا ‏ قرفة المحامين ‏ وهى ا 
ووصف يضافان الى كل غر فة تعد لدلوس المحامين حيث بتايق 
86 بشهيق الخرية وزفر الصراحة -: ومتناحون دعن جدرام | 
وود 0 الور المطلق 


والحر بة. والعدل ! 3" 
لقد سمعت فى غرفة المحامين قذفا فى كل حاكم بالحت 
وبالحق ٠‏ 


ان هذه الغر فة هى رئة الصدور الحيسية الملحرومة من" 
1 لفحرية ! 1 

وهرع زملائى بلقموننى مسكنات ومهدئات قاليم وترانكلا 
ولكنهم فوحثوا بضحكة عالية اتذنها فى وحوههم وهم بحسا 
مضطرب الأعضاب » منفعلا 1 فوقفوا ناغرى اثواههم دهثا 
اول لهم ٠.‏ 


من براهئنى على اتنى استطيع آن اسكت الدجوى ده | 
بين نصفب ساعة وساغة )) 7 


0 مستحيل 16 
وقال صديقى عب الحميد الساوى الحامى : 
«آراهتك » ظ 


1 


ماسة ٠‏ وقرات على وجوه الرئيس والاعضاء وفمثل الاذما» الهم ٠‏ 
ضارا قرارا خطيرا لاسكاتى . فاخدت مجلا فى مواجهنيم تاللا 
الدياجة وق هدوء. 


لن أورد تكم أقوال الققهاء ولا الفلاسفة » ولا رجال السياسلة 
الحرية والعدالة ٠٠‏ ولككننى ساقرا لكم كلاما مسطورا على ورق 
ن كان لبس هابطا من السسماء ٠٠‏ وليس من القرآن ولا من بلاغة 
نة وقول سمد الخلق وأمام الأنبباء والحكماء والشلقاء ٠‏ 


ولكنه كلام من وضع اسساآن مصرى بشرى ومن اشل عذال 
فيان ٠‏ 


أها الكلدم فهو المبثاق ٠.‏ 
فال ى ص 8 ١‏ بالحرية ومجسمع الكفاية والعدل .. 


وظللت اقرا واقرا واجود واغنى » واطرب »:واعيد يفطل * 

الوصلات »6 وخد تكون لا معتن لما :على الاقل فى موففى 5 لم 
3 الى اول الثورة 3 الى المافى البعيد 1 ومضصت ثلاية أرباع 

سامة وهنا كان الدجوى قد انصت ثم انفمل ثم كتم اتفماله 

يرا استفر على وضع معين هو وضع خده على كفه والنظلَ الى 11" 
فى بمظلهر المستمع » دون أى تعبير عن انه تمصع أو نعى: أو 

فى ا ش 


واخيرا نفذ صبره . ووهى احتماله فقاطمنى قاثلا برقة * | 
(] أآبوه ة ه المبثاق ل [حنا كلنا واه 


وهنا صرخت فيه صرخة مدوية هزت جوادب اللكان كله بل 
خلعت بعص القلوب من مكانها وانا أقول : 


اذا 


نهنا د - - سوب د 0-١‏ ابمكاي عد ع كش دج سه 


9ل . لا لا 'تمقاطعثى ! انتى أقرا كلاما تورانيا شماوبا . ل 
كلام شير آنه كأنه تدر دل" من ارين الل ل ال 0 
وهنا صمت صمتا بلبفا ٠‏ بلبغا لآنه صمت المقهور ٠.‏ و 
الله على آننى قهرته » واجبرته على الاستماع » وهو فرغم با 
صبيبانية ٠‏ 
وقاع سد الحميد الساوى مستاذنا و وقام بعده محا 
وائئان .. وثالث .. 
وكنت أعرف انهم متضرفون لكى يضحكوا ويقرغوا الف 
التى كتووها ساعة من الزمان . ظ 
وكنت قد وصلت الى « اث الصناعة فى تقدم الجمهوز 
العربية 6 !1 فقلت ٠‏ 
(( كنت أحب أن آظل قارئا ومرتلا > وح اكتفى يما او 
وأرزج<و أن تسامحونى على هذا الابجاز والاقتضاب )) ! 3 
ودفع الدجوى الحلسة بفيظ وام تكن الساعة قد قارد 
"الواحدة . 
لقف حدثنى. احد الرملاء وهو المرحوع المستشار محمد ا 
الدجوى رئيس محكبة استئئاف نثى سوئف وزميلى ق الدرا 
الثانوية وى كلية الحقوق انه كان فى زيارة للفريق الدجوى وت 
عن زملاء الدراسة فى مدرسة فوؤّاد الاول الشانوية وجاء ذ5 
٠‏ فأقسم لى الدجوى المنتكتار وكان طيبا وذا قلب كبير » هآ 
القول ان الفربق الدجوى كال لى المدح والثناء باعتبارى محا 
ولكته عقب قاتلا ٠»‏ : 
(( ولكنه كاد أن يجننى فى مرة يقول الفرق بين مذنب وبرى 
واعود وأطلب الكتب والموسوعات وآاظل اياما أبحث فيها .. و 
يقرا لى المبثاق فى ساعة وانا مرعم أن استمع .. شربوا لى < 
حنى الصناعرات والزراعة و+ )4ح 


«قل 


وبهذه الئاسبة - مئاسية هذا التعبير ب آترك الراففة قليلا ‏ 
لالحدت عن ظاهرة سياسية » آذ اجتمواعبة 7 أو اخراميساء أو 
حكوميه وهى محاولة الابقاع بالأبرياء فلقد لاحلت على طول ظ 
فى القفضايا السياسية ان الحكومات « البوليسية » .. التى الوم 7 
> بدعوى الاصلاح السياسى اد الاجتماعى .. الخ هذه الاكاذيب - 
لقوم على القمع والضرب والتنكيل وتعمل على الابقاء على جهانا 
امباحث أو المخابرات أو البوليس السياسى والحفاظ على الارزاق] 
النى كسسوتها عن طريق ابهام الحاكمين الظالمين بترصد الأخطار 
ومن أهم ها تموع به هذه الأحهزة الاندساس بين السياس 
والانثاث ف صعورف الطلوائف بواسطة 2 مر شد بن 0( أو عملاء وقد 
إفلى ١‏ لستوبنات ٠.‏ , العلبا ومثلا حين أخذت الى مقر الخابرات ٠.‏ 
١‏ ان لديهم هلفات تملا غرفة عن تسجيلات احادنث لى توالا 
مكتوبة فى تقارير وصغوا اصحابها بانهم من اقارنى ومن اعز) 
اصدقائى ! او تسجيلات على اشرطة . 
؟ - عندما اخذوا بناقشوننئى فى بعض هذه الأحاديث اتفضح لنئ آن 
اكثرها صحيح وان القليل جدا متها وهو متنسوب الى بثنابه 
ها آأقو له ذائما . 1 1 
وعندما تكثثر الأاحاديث النسوبة الى شخص معين يوضع آولة ' 
في قائمة الخطرين ! 
وبعد ذلك كون التفكير فى التخلص منه ٠‏ فاما أذا حسن حذله 


قانة بأتى به الى سحن احدى هذه الأجهزة وغرب (( علقة )) كثر ١‏ 
ها تكون كفيلة باسكاته ! 


1/١ 


اسع : 0 
اع 5 


وبعشهم بهدد وبحذر ‏ ان كان له( ضهر 0»اى ظهر أو تربيا 
بحجهة . , 


آما من ساء حظه فاما أن بضرب حتى تزرهق روجه و .دفن 3 
الصحراء وكم دفن فبها آبرباء بعد تعدذيب كان موتا بطيئا لأبام أو 

وقد بكون اضطاع المؤامره كيَا حذدث فى العخضية الكبري 
١9‏ قضية الاخوان المسلمين 8 سنلة ه"؟| . 
من المسلمين الذين يجتمعون وبقرءون ويتبادلون المناقنات 
والتفلسبر والغيم فى القرآن والمقيدة والسنة . ولم بكونوا ظ 
الاخوان 5 ”5 

حتى أن بعض هذه الشعب سبال#اثر حوم الشيخ عبد الفا 
ابماعيل الذى أعدم مع المر خوم شبد قطلبتب عن حفيفة ال 
تت ينتمون اليا « هل هى نابمة للاخوان المسلمين 41 ام.: الع 
المسلمين 1 » ام , لانصار النه المحمدية ١‏ »© 

فد عليهوم المرحوم عبك الفتاح اسماغيل مه وماذا تر ندون هر 
الكئوان ا أن المحل التحارىي 0 م 7 شانة اللافتة المعاقة عَم 
'” مدخله ب وآنما المهم البضاعة الموجودة فى.الدكان » ٠ ٠.‏ 

: وفحاة جمغوا بين هذه الشعب التى آنجتمسم ود 6 

. ارتماط 8 ولا اتفاققٌ 2 ولا تعار ف و هذا فه4ه ل واتما لكل < 
متها وديا وعنو 00 . الثقافة الديثية وجعازا منية نا 0 

حدث هنا فى فرنسافى وقت من الأوقات وفى غير ظروف" 
ابباب سيانية . وابما فى قضاانا عدة حين كان 0 
الوصيول الى عصابة خطيرة او مجرم سار فقل لحأ رجال النولبه 


آما 


0 ظ : 1 01 و 


الى 0 واحد من عملا نهم قَّ وسط الذهصاية 3 ومكرن يدهم ظ 
07 د البولبس انفاقا جنائيا غلى ارتكاب عربيلا للا ا 


فلما ظهرت عله 1١‏ وقائع أصدر القضاء الغرتسئىق 1 


« أن مدل هاه العربية عن بي ممكاة صنعها البوليس ‏ 

ودج بالمتيمين فشها فكانت ارادتوم معددومة أو ملتمدرة و مسيرة بارادة. . 

الموليس وكان سياوك البوليس غير اخلاقى وقفى بالبراءة 7١١١١ ٠‏ 
وصدر مثل هذا الحكم من محكمة جنايات مصر مرة واحدة ٠‏ 
5 دفعنا ودانعنا؛ بهذا المذا القالوئق فكانت أصواتدا 00 
من بكاء اليتامى فى افراخ الطفاة ! 


متى تنتهى هصيله المحن التى عمت وطمت فى مصبير !»6 


وهدمت حصن العدالة ؛ وجحعات الناب ىن سسثين طويلة حيارى سكارق 
وما هم سكارىق 0 ولكن ' ضرياث الطفاة تبرت من كيانهم المفا: 


فم أموات احباء 6 أو أجباع ولكن لا هون بالحباة ولا برزنوك! 
مود الى امرافعة ١ ٠:‏ ا 9 

حت وكراهية. : ْ 
قال عبد الرحمن مخيون فى منشوره مخاطبا عبد الناصر و ' 
ل قعالم نان مكراوف من الئاس )) ٠‏ ظ ف 
واطلب الاجابة عليه فى حكم المحكمة الموقرة + 
شل حدال عبد الناصر الآن وهو رئيس اعظلم جمهورية فى الشرق 
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أسطول بحرى ٠١‏ وترتعد من صيحته فرائض الدول الكبرى ٠‏ هل 
جمال عبد الناصر يدور وهذه قوته فى فلك الحب والكراهية ؟ ! 


ام أنه يدور فى ذلك العظمة والمجد والقوة والسلطان والحاه ظ 


فلا يسان سائل <« هل هو محبوب أو مكرؤه ) أع ر 2 
السائاون « هل هو منتصر ؟ هل هو أقوى من فرنسا وانجلترا 7 
هل هو آعظم من صلاح الدين ومن :محمد على ومن ابراهيم باشا ؟ 
هل هو أذكى واحسين حظا من عرابى ؟ هل هو اشد تأثرا وأ. 
قيادة من سعد زغلول ؟ » 


هذا هو الغفلك الذي ندور فيه عبد الااصر ٠‏ 
آمنا الكرة 00 فمحاله ومدار النقاش فيه عن 0 00 
والحاكم ف لبك اسرد بخ للمقاء العا 4 ولك 


نتنتخب وقد لا ينتخب » واساس انتخابة أو عدم انتخابه هو رذ 1 
الشعب أو عدم رضالئه . 
والرضاء عن الحاكم عاطفة والحب عاطفة أخرى . 

فقب أكون راضيا عن الحاكم لجلائل اعماله ولكثنى اننم 
لشخمه ؛) .فان السياق الخفى الذى بجرى بين شخص وشخص 
ويكون الحب والكره غير منغلور ولا بعلل وجوده او انقطاعه . وقد 
مر وءته أو خلقةه و3 خفغة نظلله 5 

وختمت مرافعتى فى هذه النقطة المهمة قاتلا : 

« لو بطاع لقصير راآى لسالتكم الا تحكموا على عبدا الرحة 
مخحيون لأنه بقول عن عبد الاصر انه مكروهة فان الحب ل 
جرنمة والبنض كذلك وانما هما عاطفتان . ملكية' الفرد 


14 


ا 

[ا يدازعه مخلوق فيهماء ولا بجبر عليهما مهما كانت ارول الهالا, 

أ المرافعة وعودتها : 

بعد أن ترافعت يوهين ختمت مرافعتى بتوجيه كلمة شكر فيها 
؛ من السخرية لسعة صدر المحكمة ودعوت لها بالتوفيق دعءوة 
إباراتها فيها قسوة لآن فيها تلميحا بان الحكم معد وان الأمل فى 
وجه اله وحدة . واعتعد آن الدحوى فهم مرمى الكلمات ولكتله 
لإيناعها وهز راسه شاكرا بعبارة تقليدية . 


وبعد يومين غبتهما عن المحكمة ترافع فيهما زملاء عن متهمين 
وجنت عتد عودتى من فيبتى بالدجوى وهو ستمع الى احيد 
االزملاء وهو نترافع نرانى فيخاطبنى بصوت عال وبثشماتة تاللا . 
١‏ با اسستاذ شدوكت 6 زمللك الدكتور محمد ميك ألبّه قال لنا 
ى ان شنئاك مبدآ بثادى باهدار حق الصوت ) ٠‏ 
- 
و صفمكتك وكلت قْ نقسى ١١‏ 1314 تقول بأ محمد مكل هذا الكلام 
اال عزلاء اللاسئ #7 »6 
انهم ما أن يسيموا مئل:.هده اللظطربات حتى ايتعلقوا بهذا 
و يجعاوها شربعة مقدسة . 
ولكدنئ رددت كابلا ٠‏ 
(١‏ هئاك مدا ببح الشرك بالثه » وسدا يقول بان الغابة تبرر 


الواسطة : وهتاك قوم بعبدون الثار وبقدمون لها قربانا من البشر 
اهل معنى وجوداى مدا من هذه المادىء حتمية الأخد به ؟ »6 . 


واعتقد ان المحكمة معدا فى هذا الراى . 


ويكفى أن الرسول الأمين صاوات الله عليه سال رجلا جاء ل 
برجل معترف بأنه سرق قائلا (( احملته على ذلك ؟ )») أى هل احرتة 


او ضربته فاخفته فاعترف ٠‏ 


٠‏ واخيرا لنفرض نا سيادة الرئيس ان مليونا هن الئاس قالو 
بشرعية التعذيب للحصول على الاعتراف والاستكراه للاقرار هل 


قررت المحكمة الاخدذ بهذا الملدا فنحب أقوالنا واوراقنا ونم 
لك تسلام عليكم: طيكم 1 ظ 

وف البوم التالى. قدمت مذكرة تعليقا على هذه المارة , 
3 وصدر الحكم كما لم نترقب ٠.‏ - الآشفال الشياقة" المؤئدة 


ولم نالك الآ ان ثقول ١‏ لا حول وإفققوة الا بهذ © 
ضخاهدت نفسى : 


بعد أباع هذه المحاكمة ٠‏ والحكم فيبها + 
وما عثرات عليه فى ملف الدعوى من مآسى التحة 


المخايرات التى خلقت القضية خلقا ! 


ولا شك عندى مطلقا نى أن محمد عبد الله وهو محامء فاضل نلعن 
مثلى اهدار حق الصمت »© كما لمن التعذبب » والاذى والاعنات ٠‏ 


فلم برد ١‏ وتابع لماع امرافعة و حلسسثة وزملانى ِ غتون 


كبير من المتهمين والسجن للبعض الآخر وكانما سطرت الحكم ‏ 


وما سمعته من المتهمين غن ححيم التميب , 
وما لمسته من تلفيق وتزوير للايقاع بالآبرياة ٠‏ 


وبعب ها لقيتنه أثناء امحاكمة من رئيس الحكمة من اغنات | 9 
وهاج وصراخ . ومن ميت العمضونن وكأن الآمر لا بعنيهها . ظ 
وما لآخظته من خوف زملائى مما منى ان بقع عايهم من عفلب 
الجار الذئى لا برحم حتى نتسوا شحاعة المحاماة فى مراعهيا مع 
الحكام السابمين ومع المحتلين المر نطائبين ومع الطفيان أنا كان 


1 1ه ' 3 1 1 4 / 0 
0 به 1 اامتعت المتو اثر 0خ | ا إن أن صل ادولةه عه لحيلة 3 


و نعك ها تمن ل اشيل أت يخا محامما امآ رسن قلئ الزفيم امام 3 
إضاء ؛: نليسئن هذا بقخاء ...وان اكتفى بقضنائنا الذى الغناه وعر فناء ف 
المر نا بأسبالنه وتيزسن باأسالبننا , 


وأننى دذكر أثواما كراما هن رحال القشناء المصرى آضرب بهم "ث*( 
مثلا الاسثاذ الكبير عبد الغزير محمد واحيد حلصي بإذاء وسحترق | 
اوفيق اسماعيل وفاء الدين صالح . وقد .وقعت نينئ زتينهم 
قيلادات عتيغة . ونالزقي من حدة طقى حين استكثيال . مع انثى 
#لو ال عمرى لم#السب الى اننى اعتدبت على قاضن أو محام الا اذا 37 
استثرت . فائهم ص كائوا اصحاب الفضل ف المادرة بالاعتداء ) 
بل ابنى او آردتة أن اكتب مجلدا! على كمال التعاون » وجمال 
التماطلف بين الققاة والمحامين على مر الثار بيخ لانتهميت الى تصئيف 
همجاد ضفخم . وكذلك نؤلف همثله كثر ون ممن حضر وا مواكب القضماء 
والمحاماة عاى طر بق القرن العشمردن . 


بعد استعراض هذا جميعمه قررت أن لا احضر أما 


محاكم الدجوى ولا المخاكم العسكرية ولا أى 
استئنافية ٠‏ وأن أرتفضى ما قسمه الله ثنا من محاكيم مر 
(( الفاكهة المرغودة )» مهما تغر لونها » از (ختلفت تلاو 
ومرارة أو تباينت حجما » أو عثرنا فى وسط أكوامها بواحا 
ضرب فمها الفسياد .. فهى فاكهة وقد تكون كلها 2 
حلوة المذاق » طيبة المنظر » زكية العطر م 


النصل !لخاد 


نحن آلاآن فى 1526 : 


الزمن قد اشتد ظلامه » وكثر الظالمون فيه 2< 
وتعددت الظاام فى أرحاء البلاد وبلغت الأرواح الحئاحر)» 
ووشى الصير » وتمنى الئاس الموث ٠‏ 
وكانت آية هذه المظالم التأميم ‏ والحراسات 
والاعننقالات وقواتين الاصلاح الزراعى ٠.‏ وآخرا محاكمة 
الأبرياء 5 


وخرتققة الأقلام فقد طرد الصحفيون ذوّو الأقلادم - 
الحرة » وقمشض على مصظفى امين صاحب اخبار البو, 
بتهمة التخابر مم دولة اجنبية وحوكم وحكم عليه 
بالأشفال الشاقة ٠.‏ ْ 


/ 


ها اسه" هذا الؤهن بالاناء الاخياة من تحَباة كل طافية ١‏ ولقذ ” 
لكر ,ا انيى ما قرآأته واثيتة فق كباب حهاد الآمم فى سبل الدستور 
/ يس 3 تأر نم الدبتور التر لى 2 الأيام الاخسرة هبن عياة الملائية ” 
السلمان عبد الحَميت اذ بقزل الور الفرتى لهذه الفترة ركان 
شل فى سفارة كرينة ق لاتعميق 7 ره نص االلعر 31ت 
الستحرذ علن الخلق. من: مزع الوقانو مبية ف أن كل انان كانا ا 
/ لفد أن كل ظل حاسو سن / وكانت اشباح الاشحار تمثل للرانتى 
ال ١‏ سين ترنصون »6 0 واحّد من سكان تركبا ليا 
زمله امو صاحه او اخاه او وؤلده او اباه جاسوسا , فلو انك 
القبرت الشعب الشركئ كله جواسيس لم تكن مغاليا -. ولكن :لك 

بهد ذلك أن تساأل ١‏ وغلى من بتحسسون اذن 5 »6.. 


فى هذا الوقت كان بجب ان يصرخ انسان مصرى له صوته , 
الصدق والحق ؛ كلمة اما أن تردع الحاكم الظالم : أو 5 
اعو انه ؛ أو . لبك وخا من الدمجاعة فى اغراد الم ازور فى 
مؤثرة من هؤلاء الافراد . 

ولكن كيف يمكن أن يكون السشبيل ؟ 

أن الصحف كالضور ف صلهتيا أ نقرآأ فها آء التسبيح ؛ 1 
( فرد واحد ) وتعداد عآثزه ؛ والتغئى بآثاره كتاميم قناة الودا 


والسد العالى وحرب اليمن والوجدة العربية وقهر الاردن وامرا 
واتنحلترا وتخودف دول أافريقيا ! 


والمنسورات مهما انتثشرت على صعوبة توزيعها فى بلاد تعم 
فيها حكؤمة بوليسية وجهازات التجسر لبها متبوعة على امك 
الخطابة ؟. أين ؟ ؟ وكيف ؟ 


1 وقلت فى نفسى لم سق الا المحاكم ٠.‏ أما فى حكم قاض < 
لصوم اسهد فدائى ! 


وانتظرت حتى بحقق لى ربى الفرصة الذهبية فاتول فو 
الحق . وانبه الطفاة واوقظ النيام ولو كان فى ذلك خعفى » وا 


وتوكلت على الله وصومت على أن أحاول أن ( أنال مد 
لكى أترافع عنه لكى أقول ما يشاء الله آن اقول وليكن بعد 
ما بكون . وذلك ولو بأن أسعى الى أهله متطوعا ٠‏ وكانت 1# 
أرضى لنفسى فبها ذلك طول حياتى فى ساحة الدفاع ٠‏ 
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وثمما أنا كذلك جاء ئلاثة بو كلوننى فى قضية لم آكن أن سيمين 
إها . رهى الغضية التى عر فث فيما بعد بقضية 5 حنسين او ليل لا 


رعر فت أن حسسين توفيق الذى قتل امين عثمان بذانم الرنلية 
الخالمة قد اتهم فى تاليف جماعة لقتل عبد التأصرا, 


ونعجبت من ذلك نقد كان مدى علمى ان حسين توفيق قذ 
ألهم بمحاولة قتل الشيشكلى احد مدمرى سوريا وواحد تمن 
حاب الانقلابات السكربة وقد حكم عليه بالاعدام . وتوسظل 
ليذ الناصر حتى تبدل الدحم بالاشغال الشافه .. ثم هرب حسين 
لافيق . وقد ظهر من انواله و, التحعبعات أن عد الناصر هو الذى 
لل على تهرنه . فلما قم الى مصر عييه فى احدى الشركات 
1 الر كه : شل بعد تامسها بهرتب [0.١‏ جنيه شهرنا . و شبك أن 


2 كان معسشعغا من عمال الشاف لاسر اعطى حسوين نو فيق حبانه فده 


الاعدام ثم بجتهرية ثم بالوظيفة. العالية . 


ولم اكد وكمها بقسدار١‏ 3 
ولد حاءتى 95-1 أفراد عائله العيد المسوورة فو كلنى عن متهم 
ز ثربا السدب »+ وقيللت فورا المرافعة والاتمات . وخاءنئى 
# نوكلنى عن زوحها الهتدس محمد سافى فك الحقيف ونيد 
#بابت الدفاع والآتعاب عرفت انها ابثة خالة اصهارق زوم 
ل اه . ٠‏ ليم حاءدى اللواء طبار حسين مجحوود وهو اجر رحال 
ان المصرى العظام وكان ملحقا عسكريا دسفارة مصر فى لندن 
اعرف أن الحكام رشحوه فى وقت فن الأوقات وزيرا للحربية 
دلوا" عندما اتركوا انه شاط له كرامته وشخميتة . 
ل كر لت لك مع زءن طوبل ‏ رنمها ق اوائل الاربعينات مع 
لم خنيئما كنا نعفل ضد القوات الانجليزية فى مصر والتى 
1 فلي وسط التدير بالقيض على أنا والشبيل عباس خليم 
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37 
| “هم 


والزميل العزيز دكتور حسن عارف المحامى والأستاذ محمد رشدء 
حمادى المحامى وقتئّذ معي بمكتبى والآن مسستشار , 
الاستئناف وعبد المقصود حسن صاحب مطظبعة حليم . ولللتا 
0 حمق معما الثانت ألما عام عد الر حمن الطوير داشا و١‏ 

أفرج عنا سشعة أنام قيض على فق قضسشة الذائرة التى 355 
ظلها لعزيز المضرى ياشا واضطر هَوْ والطيادين الى الهبوط . والذاما 
كان وهما من الآوهام التى شاعت فى هذا الدلد . 


وكرات املف وابرعتةه الى اقوال حين تاشفق 
و سر د هما سسشتهسة لك تف الناسر و عي ما سر دناه آنفا َ ٠‏ لم قال 1 


« ولكننى رأيته قد تنكب الطريق » وأخنذ بسىء الى 
النتى ضصست حتباتى من احلها قاننى لم اقتل أمين عثمان لانني.: # 
صاحب ثأر عنده » ولا اغتصب منى مالا أو غرضا ولكننى قتلته إل 
آضاء :الى بلادى وكنت مؤثرا بلادى على نفسى فقد كان احثما 
ك القيض "على ومتكاكمتى واعداق احتمالاء كاد لون مفكرا 
كَ. 0 احتبال "لخر عمفك . 


يااخة, 
00 


قوازنت "بين 0 و وه سلادىا 


اللاد تيه . 
وتمليت 3 أننى وكلت عن حسين توفيق ٠,‏ 
0 ولكلنى كلت اتنى ناذن ألنّه وبسلطان قرتله قاذر على أن أ3 
/ كل تىء وأنا اترافبع 2 ن مؤلاء الثاز نه ه. الذين نعتمرونئ هت 1 
ثانوبين ٠‏ . 
اعلان محزن ! 


أعلن ى الصحف خبر قضية حسين توفيق وجميع تفاصمي 
هع .ارات الاستنكار ولفن ذلك انشاه العالم ٠‏ 


157 


و 5 0 


لآن الذى لفت نظرى ها نشر من أن القضية ستتنفلرها دائرة 
إرناسة الفغريق أؤل ١١‏ محهد فقؤاد الدحوق )) ٠‏ 

ظ انفد عدنا الى حول أخرى 1 

هي المجبب اتنى رحت, بهذه الجولة وما بكون فيها من صراع 
ينه وخاصة عندهما قرات انها ستنظر فى حلسات علئية ٠.‏ 
الكل عنة شامة لعى على صوره ملوجه للعدالة وصورة 

لفلامى المهيد كله ., 

ظ الشحاع هو الذنى تحير حميما كديدا! صلبا ولا ترضى 
« الضمماء ء والدجوى وان لم يكن قويا فهو نتتلاغفينر 

فى فرحت لأنه ثان شير بم الاند فاع قريب الوقوع فى الخلا 
1 استطيع النفاذ مئة الى التصر بم نما انتوى مواحية 

6 


اشفقت على صحتى وأاعصابى من قسوة الصراع ٠‏ 
الله التوقيق . وتوكلت عليه انه تعم المولى ونعم 


آم : 
شفيقى وزوجتى وأولادى وأوضحت لهم ما وقع من 
الضية حسين توفيق ٠‏ 


ي“نت لهم ما خفى عنهم هما فى نفسى ٠‏ وقلت لهم « اننى 
اليا وهو المصارحة علنا بما هو وأقع فى البلاد من كروب 
اكرارث 5 وحتها سديعع على مكروه أن ركب احدهم رأسه 
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٠‏ غفرت ننا اللخ 


ا 


و أها قمهة محامهبا بترافع 1 كشئبلةه شرى هى ٠‏ ”3 8 7 دلا 
لكان عه 


# 


ولم يكن عبد الناصر ليفرق بين اداء الواجب ونلا 
الخضوع له والاخلاص للحكمع الذى قر اللاد غله 0 
شرحت لهم الموقف فلت لهم ان ماسيقع على سيتعدىا 
بحكم الشيوع فق أملاكنا » يي فى حياتنا ومععتنا 
وردوا على جمبعا قائلين ها قال معد بن معاذ الا 
لرسول الله صلى الله عليه ونلع يلو خضت بنا الجر ل 
وان تقول لك ما قال نو اس انبل اللكقرن موسى (أذقا | 
فقازلا آنا هاعنا قاعدون ) ودعوا لى بالتو فق 1 


وقد كنت ممزق الغؤاد بين هده الحماسة ودين ها 
دقع عليهم . وقد كان شقيعاى متمرسين بهذه التضٍ 
كانت حياتنا هنل عر فئا الجهاد الوطنى كلها تضحيات وآ 
ولو كلمة ثناء .. أها اولادى وزوحتئ. فام بعرفوا الاب الاي 
من جراء تطبيقات فوائين الاصلاح الزراعى وتعقاة 
والمطاليات فبدا عليهم الجزع ولكن حناسة الثباب و 
لزخادق وحداتى قى كل تصر فائئ ‏ على قدر انتطاظة 
قدر نبتى © حعلهم يز يلون حجن نهم 3 وبدون ١‏ عمف 31 
التضحيات ٠‏ وآنَ كانوا 5 ثاءوا بها من بعد ذلك و 
ولاه الأحراث ولو انهم صمدوا لها مود الأقويا 1 
بكرامة وشجاعة وصير وحد.ين تابى. . دعوتى احبى 033 
النبيلة وآولادى الشجعان على صيرهم الحميل على الا 0 
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ال 
١ ١4‏ 


آاخذنت طر بقى الى مكان المحاكمة . ش 
' والعقد بنا وبالناس حميها أن بقصدوا دار ( المحكمة » ولكن 
فر اخنئف هنا فمكان المحاكمة لم يكن دار محكمة . 

والحكمة فى طراز بنائها ؛ وفى. المصالحة على تسميتها محكمة 6 
ابجع بها - والتميز إجوفعها حرء من تحقيق العدالة فأنت اذا 
# خصمكءالى قسم الشرطة ودعيت الى هناك يفركن الهلع 
به «ليك وتحسى بالخو ف ام! اذا دعيت الى المحكبة حيث بتصون 
اسان بلا ارادة انها مكان ابزان العدالة . والمنززان له كعتان بو ضع 
انال ووللك وحجتك فى كغة . وبوضع فى الكفة الاخرى. دفاع 
ولك ودليله وححته . وهِد! الميزان الذى لا دعر ف من الخصمين 
الدليلٌ . ولا بنظر بعين الحب والرحمة الا للمظلوم دون الظالم ) 
/االمبران هو الذى بحكم ان الحق بجانبه على من عليه الحق , 

المكان الذئ اختاره الحاكم للتخويف . لا لاجراء الوزن 

نقد كان بناء مقر الثورة ! مجلس تَيْآوّة الثورة ! 
#حاكمة فى مغر الثورة ! ولسس ف المحكهمة ٠.‏ 
ان هذا يبعث فى نفوس اللمتهمين الخوف والجزع وترقب 
. لاسر ٠.‏ 


حلا 


- . أبجحاتة 5 7 


والمغروض أن تكون جم 1 لاحراءات التى 7 ١‏ ظ 
باه على الاطمطئإن لتحقيق العدالة ا مزيلة .لاي سعود بالنتوا. | 


الحا 


نافة لكل شك فى تحبق دفاع امهم تكل الل والو سائل 4 

لند مرت هذه الخواطر على بالى وطوفت بذهنى وسالت 
اخارها هذا المكان ..؟ ولم احد خوابا الا انه لون من التعذ نب إل 
التعذبب الذى خلا فى مذاق الكاكنين فاذاقته للمحكومين.! 
كانوا أو .مدسين ! 

وما أشرفت على الحزيرة الخضراء حتى ذكرت لالى وانامر 
فها وكيف كنت أعثق هذا المكان حيث بثبه عند افتراف الك 
فرعين كأثه هدر الحسناء تصيلاى لفين الحبيب . 1 

ولقد كنت اختاره مع اصدقانيى ت لاسسدتائى  ١‏ 
مثل المر خوم حسمن عارف حيث كنا نعضى الشاعات فى احادد 
جادة عن الآدذب ٠‏ عن السياسية © عن العواطف ؛ عن كل شىظ 
كم تطارحنا فيه شعرا وكم نظمنا شمرا . وكم خللنا من ' 
وازاء ومبادىء » وكم عملتا مبضع التشريح فى رجال ؛ فهذا ا 
وعذا رهم 6 وهذا متظر ومفلهر ©» وهذا محيط اثر > وهد| 3 
هادر... وهذا حدول رقيق ,.١‏ 
“لي كا سكن ناعات 'تذهب ونَحنء > وتلق أوندور 
المكان .. هاء 4 وخشره ونيم وروح ؛ وخيال وشعر وتحليق' 
الما .. "ويل .. 1 مأ اجمل الثيل وما اعظمه ! وكا 


اخ ارا 1 وقد تناجى بالجد| 
عل ]تخا له : 

قى هذا المكان كم تجدثنا فى الله ولله . كم لاقيثاه 0 
بأاخطاتنا ومعاصنا 5 وددلمنا واستتفازنا . كم رددنا كلذمئه ! عا 
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وكم دكبتا ثدها وكم وجدتاه هنا 53 قَّ قل| المكان ككل 

ي! رحيما . 

أرال قوله تعالى (( آلا تحبون أن يغفر الله لكم » ونناديه 
٠‏ نتضرع با مولانا .. فاغفر وارحم واعف يامن لا يغفر 

لك فى الأربعمنات وكنا نشكو ظلم الحاكمين !! 


(انشكر الآن ومَاذًا نسمى .ما نقغ اليو 2:5 ظلما ؟! لا .. 
[المة تقد أصبحت آصفر واحقر وابسط واضال مما نقم 


السيارة بى عند باب قصر الثورة التى حلت محل 


سور 0 وثان حعيتا عثا لعاروىق وحيئنا مرقدا وفراشا 


4 ان اضع سيارتى فى مكان ى مواجهة المبتى وعند سور 
#آر . واذا بالجند وهم من الشرطة الفسكرية بجرون 
اآثر وى كل عرافة و عصحر فك أن أنمل السسمارة نعياء! 50 


اولي النارع . وساألتهم وما الضرر فى وقونها ؟ وردوا 


4 فى الأوامر ! 

الى من 7 

لوم ااسؤال والجواب . . ارفع السيارة أو نرفعها نحن 
|| 


بالا 


- 5 من الجر به بأمر وبنى أن انقك المنسار * من 
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مرسى ناخرة ثيلية ‏ كنت اعلم أنها كانت ملك ناز 5 
التى جعلت عرش مصر قوائمه الدعارة والفاء ٠‏ فاذ 


/ الى ححازة المشير عند الحكيم عامر ! ٠‏ ونقلت سيار 
الشارع امام الكازينو 1 وحمدت الله ان ماحب الكازثم 


ظ ش من جديد بثقل السيارة:'!.ومشيت وانا احمل ملفات |[ 
| نصف كيلو وظللت امر” من كردون الى كردون وفى ‏ له 
وكارتيه الثقابة: والبطاقة التى ارسلت الى باعتنارى | 
/ 

٠‏ وكلما أردت أن ادخل من باب حولتى ١‏ الجند الى 
موع يعشهم ا بعش وعلى ابتار غرذة المحامين ٠‏ 


ورحجعت ا 0 وبدات آسال تغسبى « 
أب غزفة هن هذه كانت تحترق العفة ؟ وقى آيها”؟ 
الخلاعة ؟ ومذابح لاع عراض ؟ِ 
3 رفني الدمارة ويل الال على الاذل يبالطلا 
من اكرات نينح عاره وبين الظلم عاى الكل غند اللهياء 
ورحبا ين الزملاء وكانها احوا بالدق» و الأطلية 
محام بعمل حاهذا على آداء الواءخب كاملا بغر حوفا 
للسلام على ومعظمهم بعر فوتئى مدتذ قفية امين 
البيد عبد العريزر خميسن الذى كنت اتراقع عله قر 
السابقة مندذ قرائة عشرين عأفا ٠.‏ وهذا حاينن توم 
سعيف توافيق ... وغذا الأمرالاى محيد يوسف الذي 
للبوليس السباحى ولطالما كان بطلارذنا ابام الو قد 
العثربتات وآؤائل التلاثينات . وهؤلاء موكلى الثلانة » 


ةا 


وكان الاحساس الشترك بين الجميع منمخابين الى #ايزيهم”' 
اهل المتيمين وعلى زانهم والدة حسين تو فيق واخواتها رحمبعون ْ 
من السيدات الفضليات وازواجهن باضوات ومن ذوى |لماا/ ٠‏ + 
التى تهو ذروتها نعلمهم وكفاحهم . وهذه زوجة حسين بوي 0 


السورية 5 ا 
كان الاحساس الكشترك هو التغفزع من وحود الدجوى .ان 5 
رآاس ا احكمة آ 


وان 0 520 يدير و قَْ لع وام | 
من قلوب 07 1 001 ؛ ورثئى لتم أضائرَهع وغلى المحانين 
نأس قال وفافت صدوزعم و كدروآا أنهم سبلتزرمون ساني 
ان نقولوا مالا 'تؤمنون به . 

وهكذا بغر المكان من تعر فات البثر ويؤثر ف الفعالهم وتحول 
ليدم سن حال الى حال . 

وهكذا بكون وحود رحل واحد معث الفزع فى تفوس إولاف 

وما أاشد الفرع وأخطره عندما كون الرجل الواحد هو موئثل 
الأمل وعامن العدالة ! 
وفتحت الحجلسة ٠‏ 

والتى الدحوى نظرة فاخصة على المتهمين والمحامين وكل من 
وتحد لا لهؤلاء النفر القليل ولكن للعدالة وللانسابة وللبشرية 
جمماء ! 

ولما وقع نظره على احتسب فين انه لم يسعر . نل آله 
فبموزى بل قارسسي 5 بقورة نيسية حمية ا الزغية ىلدا 


يحاول ان بجعل كل محام يكرر اسمه بالايماء بانه لم نسمع حتى 
ق وكأنما اسككتثر أن أكون موكلا عن ثلائة من المتهمين . 


وعندما استقر الحاضرون إاخذت أخخيلٌ تظطارى قى الفاعة . 


اول ا لفت تطرى 9 كدر من آلة تجيل » لم حبال كهر بية ١‏ 


بمادودة من ميكروفوق ق140017ل ؤلة فى غرئة الداولة ذاك مع 


ع 


وحود كانت الحلة المدنى كتب وثيت . والمفروض آما'ن يكون 


هذا الكاتتا مو حو دا 5 كات السحبل التى تعنى قيية , 


ثم رإيت العضوإن المسكريين احدهما بحرى واآخر طران »> ! 
وهما كما يكون زملاؤهما دائما صامتين لا شفعلان » ولا سدو انهما ' 


مشت ركان فى الحاكمة لا بالنظر ولا بالسمع ومع ذلك فهما مسستيقظان 


الا تفمض جذونهما. . 


اها الاذعاء فقد كان بمثله نخية من رجال النيابة الفمومة ! 


.و فى أاشفقت عل يم وعلت ان كانوا يؤزذون وا حدهم لأنه سعر وفن 


3 حدر 0 غالمم وهم ده آى هذه 0 


-_ 


لخقوق الانشان نل وا لهز بى لى آنه ذه لق 2 


وهم بقولون بما لا يؤمنون أو يوقئون بعكس ما بدافعون عه 
وما اشى بؤوّس ذلك الانسان الذى بؤدى واحبه وهو مؤمن بضت 


هايقول ويستتكر ما يعول . ويود أن لو لم يتسب اله تصرقه ٠‏ 


وان كان مؤهنا نظربات الشرب والتع ديب واإسحنطاق المتهها ” 


واتسسن تغنيا واشام مال وعضيم | ٠‏ 


جوعق 
١‏ 


ان الابذاء محرم دبنا وخالما وطنما » ونطرة اذا وقع هلى#زوران 
الآآبة ار طر [و حتى شحرة . فاذا كان 000 

ن قى أساليبه الذان نو قعونله حتى أاصطنهوا آلات تخدر م 
م وتحصرب ليذه الفائه فقط ولا تسستعمل فق ثبىء سويئ 
ودب ! فالمصية أعظم . 


وأدركت من النظرة العابرة على الحاضرين ان تصفهم أضصضل 
ن لأن كل منهم مصرح له بتذكرتين آما النصف الآخر أو أكثر 
ذا فمن رجال الآمن ‏ مخابرات ‏ مباحث - شرطة عسكرية ٠٠.‏ 
الرهم ند انشم من بمد آن هناك مخابرات على المخائرات ومباحكٌ 
لالناحث :.. واشياء لا نراها ولا تغرفها وهى عتصر من عتامر موتتا 
1 النا > 

وعرفكث ذلك من استنتاحات أولها أنه لا بد أن كون لبذه الحهات 
زا هلى المحكمة وعلى المحامين وعلى المتهمين واهلهم وثاتيها ان اهل 
ين شبون الى الحديث معهم واهثالهم الجابر والحاوئ 
اللفات التشسجيع وق آثناء العقاد الهيئة بتبادلون التظرات 
الاامات أو الدموع ؛ وثالثها إن هؤلاء المبثوثين فى سن يتراوح 
إل الثامنة والعشرسن والخامسة والثلائين وأحيانا نكون من شِنهم 
لذ او اثنان:اكبر قليلا . :هذا المجموع من الناس 'بزتدون افخر 
لهاب و فيهم وسامة ويتقاربون فى العمر , ..هم بلاشك بمثاون.فلة 
ابل المخابرات والمباحث , 

وقد صارحنى احدهم وآذهلئنى حين انتسم لى وسالئى مشرا 
الهلال والنجمة النحاسيثين اللثمتين فى الطرفا المكسسو بالفرو 


بياس والملنصق بالروب الأسود وهو روب المحاماة الذى كنت 
اديه قائلا : 


5١ 


مايا 


ماعذا ] 
واءلحته 


« هذا هلال ونجمة . ولكن ل قالنى وائت تراهما ؟ 


« لاثتن اعرف انهما تغرا وإصنحا نسرا . 


بالرغم من انى عر فت انك ؛ اما من ضباط المباحث أو هذا 
المخابرات وليس لك حق التصدى لى ولا حق سؤالى فاننى اج 
بان هذا الروب. شاركنى حياتى فى المحاماة تقربا فقد صنع لى" 
خمه وثلاثين عاما وقد صلعت من بعده اكثر من روب وف] 
ولكنهذا الرميل عزيز على فقد كررت ابقاءه كماهو ولو انى ل 71 
انتى لا اجد صلة بين تغيير العلم وبين تير قنازة الروب + وى إلا 
نه مجدى منظر الهلال » فهو اشرح للعدارامن السر الحاةا 
واخيرا ان كنت تقول جدا لامراخا . . فاننى اقول لك لن كان آلا 
على اليتلال.أو النسر فان الأمر آهون من أن نتناقضش في 
وتركته مذهؤلا . 00 


كن 


كانت هناك الصحافة وقد سس 0 
من كل بقعة من بقاع الآرض همكانا يجلسون البه وطا واي 
انها وعرفت 62 33 ٠‏ 


احيد لشفل حسوية وهو محامى وصحاق ومن الدذنن بتحمسون ' 
لعملهم ©» وبحاولون ان بتغوفوا فيه © ولا كتغون باتقانه والعيام به 
كاملا وفد كانت له قدرة قائقة على ملاحقة ما نجرى بالجلسة واد 
الأقوال الثى ننطق بها اى واخد ممن ليم حق الكلام , ثم ابدذآءا” 
اللا حنااتث الطريفغة اللطبقئة من المتغر جين أو المتيمين أو المحامين , ١‏ 
ركثر١‏ ما كتا تعول على ما بثبته وقد كان ان .نقص منه لفظ او 
اكثر او-غبارة اتصل يقائلها واستوضحه الآمر حتى :يتم اله تقد فيل 0١‏ 
متكامل برضى القالم على الصحيفة وللقراء والمتكلم ته وى كثيرا 
من الاحتيان كان بغضب أولياء الآمر , 

فلقد. حدث فى: اخدى مرافعاتى فى فضية الأخوان المسلمينا ١‏ | 
( سبد قطلب والهضيبى وهن معهما ) أن هيا لطقى حسونة مفحتين ‏ ” 
كاملنين أرافعتى مم تعليقاته » وبمناوين ضخمة وفوجىء فى منتمف 


0 


31 م8 


لذلا 


١ / 
9 _- 


يقست سم ع مح هه كه - مسسة حو كت ككل ١‏ 7د اه سه 


الليل بالغريق أول محمد فؤاد الدجوى وئلة من مصادى الدماء 
مدحجين بالمتراليوزات بدخلون عليه مكتبه ويطلبون مله صضصورة 


الرونات »© . 


وسارع مصاصوا اتدعاء دون ة من الجحمد العاملين بذان 
الأخارواحخروا الدمحفيةه فآخدوا بتتعصوت منها 0 حتى تحب لت الى : 
عمودين وبغير عناوين . وإعيدت الى المطبعة حتى يذلاب الرصاصن 
وتضب العفحة: من جدند و كبو نوه باخبار اخرى وقد جارنى فا 
هباح اليوم الثالى محز ونا كظيم القلبف بداو غالى و ححيهةه أسف الاطفال 
وقص على الخبر واخدذ ندم على انه لم تحتففك بالبروفة ؛ 

78 خاطره واخذت اعاثه ولكنه قال لى بحب : 


با لسن الهم 'ى مرافعتك ان نتسمفها عرٌلاء اكآثة شخص +0 
الحكمة عن الجاضر بن فانه لن ين 2 سي , 
الحاضرون ان يحفظوا ما ببمعونه منها ولا 0 - 01 ٠‏ 
الم اجا دي سر الور ا : 

وانضرّف عنى ولا بزال رنين كلماته يتذدذب فوق اذنى وبتكقرا ' 
فى أعماقى ترعمة الله عليه لقد اهتصر غوده نبكر! وقلما بعوض هذا 
المتخسن لفنه . 

ولقد حدتتنى السمدة الصديقة : نعم الماز المحررة ني أخبار اليوم ١‏ 
حدنثا حملاءن موقف لتطفى من مر اففاى أذكان المخررون بتصدتو نه 
مساء فيقرأ عليهم فقرات عنها » ويتناقشون فى جراتها وصراحتها | 
ء ٠‏ وماقد بصاب صاحها من حرائها ٠‏ 


وهناك غلى الخواص متدوب الاهرام معلم عن معالم الضحافة 
القضائية وممن ارسوا قواعد هذا الفن » فهو حرنص دائما على ان1 


4 صورة كاملة لعر !> © ومن أحلها بحرق وراء المضابين وركاة؛ 
ظ ليادة ولو فى مدازلب يخثبت من كل حملة 259 ١‏ ا 2 ) التلءا؟ 
0 نتجا لكى بحيزعا قائلها أو بصححها أو نعتر نس غلبها ‏ ويطارال 
كت ١‏ آن القائل ر/ختما: رعازةإموب وقد كان خخغفف الال مهونا مغن 
بنعاملون فى الحقلّ القضائى . امينا نزيها عف اللسأن الئل 70017 
وهو الآن فى المعاش ولكنه بعاوتنا جميعا عند الرجوع اليه ” 


ولم أعرفف الباقين وقد قدموا لى انفسهم اكثر من مرة ٠‏ 
وقد كنت ايرك ذائلما خطر الصحافة وعظلم قدرها فالنادن فى اها١ا”‏ 
2" يفكرون تعقلهف !ا “© وبرددون هأ تنشبر وشاثرون بحملاتها 1 3 


7 عبت هنو ون الملادئء العو تدعو الها 8 ولت أذرى اذأ تكون العالم 
المتندين 0 خاز من الصخافة . وقد خلت. مصر .كقرانة عثربن عاا 


وكم تميت ان. استطيع هؤلاء ان بنقاو! ما عزمت غلي أن.اقولة 
تسيا للشاكمى و تتحذيرا ليء مما هوهر تكون فيد معن ..اخطاء و اغلال 
والخطا فى حى الفرد قابل للاملا ع اما الخط فى حق آمة وئنعب تمن 
الم املاحه أو تعم ه وان افلح عدله واعادته :فالئمن 'عادة نكون 1 
باهذذا عب هعا , : 


قتل فرد واحد جر بعة فيها نابر ١‏ 
وقتل شعب آعن جزيمة لا تغتفر 0 
ولقد كان هؤلاء الصحفيون فرق حسن ظنى بهم .. قد وفقوا ق 
تقل احاسيمى والفعالاتى الى الشعب المصرى والشسعوب العرلية 
والغربة بال لرغم من الرقائة الشلسديدة والتعنت فى التصر ف بمجرة 2 
سخ ورفع ماهو مكتوب . إِ 
ولقّد قض على احد الص حفيين ع كدري لحتدى الصلدرا ” : 
الكيرئ وليسى من بترددون على المحكمة . و 


7” لقب كانث مرافعتك مثار ازعاج لنا لاشهر ففى كل لملة بحدث‎ (١ 
1 ٠ ) مرافعاتك‎ 
ومع ذلك فان هؤلاء الصحفيين كائو! يكنفون بكلمة او عبارة'‎ 

لا يكشفها الرقيب . ومم ذلك بكون لنايدوىي شفحر فى عقول ونفوس " 
الى هؤلاء أبعث بتحبة صادقة . فيها عرفان «حميل الصحافة ‏ 
الحرة النزبهة فانها بصلاحها لا تقل عن ١1‏ انسور الصائح » و1 يقل | 
الصحفى عن النائب الحر + واعظم مافى دولة من الدول ليس رئيس 
الجمهورية ولا رئيس الوزراء ولا رئبس المجلس الثيابى وانما هو 
الصمحفى الجرىء النزيه وهو النائب الحر فى مجلس النواب ٠‏ / 
انا شخصيا لا اطمع فى ىه من ماد الدنيا الآ الى عامؤد وفصخفة 1 
وكرنى متواضع فى مجلس نيابى ! وقد جربت الاثنين مدى ابنين ' 
الصحقى النزنه والنائب الحر فلا د فن ولا تصر ولا بمحوو ها مرون ١‏ 
الازمان » واتما تبقى نقاء الرمن '. خالدة لخاود القلم والنسوق | ْ 


وما بسطرون 9 
10 سنهلال ىع 0 
حاول الدحوى أن سسد نظره عثى وهو بقول : 0 


)) الدفاع له طلبات 9 


ورفعت يدى ولكنه ل مشنا نظره الئ الجمة المخالفة لمكان ١‏ 
جاودسى ٠‏ 


تل 


| اذن امتهم الول 
فو نفت وبابتسامة طبيعية وليسث مصطنعة لأننى كنت افبيك 
نصورته يجرئى فى خاطره وهو بلعنتى. ويلعن الزمان: اللاى عاد 
العهنا و قلنت ٠‏ 

(| استميح الهيئة الموقرة اذنا بآن اتكلم )) 

وكان طلبى غابة فى الرقة والآدب ومضهونه لا يرفضش 


١ 
الم‎ 


, لفقل 0 

(( لى طلب متواضع وهو أن تتفضل المحكمة بأن تلدب الطبيب 

مى بالكشف على المتهمين الثلائة الذين اتثرف بالدفاع عنهم 

الهندس محهد شاقئى عد الحميد والهندس أحمد محود كودان 
بد/ زكربا العمد ٠‏ 


ونظرت الى القفص الحديدى حيث التهمون لآرى وقع طلبى 


مفة إلا أن حيتي 


كان يلقت النظر بصورة اخادة مؤثرة آن اجد فى قفص الاتهام بعد 
مرور عشرين عاما متهمين كانوآ قد اتيموا و حو كبوا بسيب قتغل 
مصرى لأنه صاحب الانحليز 4 وكان لهم خادما )؛ وعمزه وصل بيتهم 
ودين ألو فد .٠و‏ يومئد استحستت البلاد جزيمتهم بل وقف المحامون 
وكنتك هنهم نثاذى بحق ا١لغتل‏ وحلبته للفصضرى الخاتن الذى بكون 
للانجليز وليا . 


عض الوجوه هىهى: حسين توفيق ‏ سعيد توفيق »عبدالقادر 


عامر . السيد خميس ولقد كان هناك وجوه اخرى ملفتة للنظر : 

معروف الحضرى .. انه ضابط حيششن وكان فى حخرت ١55/7‏ 
اسطورة تسمع غَنها ولم ثرها © وقد اتهغاف ,فضايا الاخوان 1166 
وحكم عليه ثم برىء ثم حكم عليه واعتقل . وعاهو متهم بالاشبتراك 
مع حسين توفيق .. وهن بعد ذلك رابته متهما فى قضية الاخوان 
مرة ثالثة . حقا انه امسطورة !ا 

ولقد رايته وعرفته من بعد ذلك ناذا هو لا يذكر تاريخه ‏ 
ولا كفاحه » ولا نضاله ولا بتحدث عن بطولاته . ولكنه انسانمتواضع 


- الاخلاى . قاتع بما دسم 3 له من بلاء وانتلاء استمر خف ةعشر 3 


لحكل 


9 
ما أو بزند لا نكر لزملائه وان كان الزمان تنكر له © لا بقول لد 
كان من حقى ان اكون قائدا عظيما أو وزيرا أو زعيما لاثنى قدمت 
لبلادى . لا . انه بطل صامت . مؤثر على نفه . قد ادى واحه 

ولا نطلب الا من الله الجزاء الأوى . 

وهذا هو الامرالاى ( العميد ) محمد بوسف الدذى كان وكلا 
للبوليس السياسى فى الثلاثينات . ولكنه كان انسانا لطيقا لم بعرف 
عنه انه لفق أو غعذب او زور . ركنا لع شباب الوفد فى ذلك الحين 
ندير المظاهراتدتحيك الؤامرات ونفعك الافاعيل وثلاقه فالمحانظة 
او السجون فاذا هو مهذب مؤدب على وجيهه الابتسامة اللطيفة . 
تر كيف اختاروه ليَذ1 العمل 4 انئئ اعرف آنه من عد ذلك انتدب 
لحراسة الملك والملكة نازلى وروٌساء الوزارات وخاصة قى الخارج 
نعنى بعد عن مواطن الشيبات . 

ولقّد اجتمعت به بعد ان حكم بمعاقبته هم إيقاف التحففيك ثى 
اعتقل فيمعتقل مررعة طرة .. وكنا نقضى اوقاتا اتذكز الماخنى . 
22 وهفاآ شاب ولكنه يطلق لحيته". وله ابتسانة مديزة تتبؤك بانه 

وفى النفس » عامر القلت بالابمان ؛ صبور ؛ جَلد . عرفت والجاسسة 
حين بألتتعنه انه محمود السيد ذخليل ‏ مهندين نرتبة:,اللواء ف 
الحبثن وائه فصل من الختدمة فى العقفوات المتلكة للقنيبة فى أنه 
#هتدين » أى متتلم. بؤدى الفرائض التى “فرضها الله إنمبانا 7 
وااحتنابا . : 

1 ولا أدرى كيف أتهم مع حسين توفيق .. وان كنت بعد أن عرنته ' 
فى معتقل ظره استطيع ان اقرر انه على قدر .من صدق الانمانومتانة 
الوطنية ورباطة الجاش » وات الجلان بحيث بيلح ان بكون 
قَدَآئيا برتكبا فق سيق محد بلاده اخطر+الحراتم . 

وآن انسى ما انسى اول حديث له وقد اقبل علق تتقدمه اتائة” 
هثرة ذكرتثى نعو له تعالى (( تورهم بسعى بن أبدبهم )) وتدرت انه " 
من الذين يسعئ: نورهم أمامهم وقال لى قبل,ان تتباذل التحية 
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اعدت الى تقتى سلادق ٠٠١‏ فائنى عندما 8 سمءتك نسرخ في 
فى وف آنان الظالمين اين كانوا طوال هذه الأشهر ؟ ١)‏ 

ل للدجوى عن تعذيب سعيد تو نيق ( باليثنى كنت محامية 
ين منى ما لم بقله محام ) قلت لنفسى ولآخوانى « لا بزال 
أدقنانى دقابق صداقة اسا لانن أن دوم الى ها نعيك هذه 


التبثرين 0 , 
د الى الدحوى لقد سالئنى وهو معيظ وان كان تظاعر 


األقد كشقف طلست ليحن شلمهبم 11 املف تفازنر عن كل 
2 لسيادتك الاطلاع علبيا فى اى وقت فى غر آوقات الاسقاد 
إل الاورل ة8اوقال الحملة الآخرة بتيكى وانتيراء وبلمهحة 
الله وعنه وهى لوحة مر تال هيع جضييك بالشمر نه القاضفة . 
الأجلنه انا اسك باوراق: ف يد لم تكن طلبما'ضورالتقارير 
افبته ذلك . 


/ اطليت 3 وى هذه التقاردر تقول طب اللتدحن الخرتى 8ه 


لز وا.6 فبأر 5 


فية السحن الحربى 0ت تقول أ المنهم بالح للمثول امام 
اشهئزت ا احكية لآول مرة لانتصار المحامى غلى المارد اللذيىئ 
آل وعنانوا متة عند نثير أإ٠سمه‏ ى الهصحف 5 واستمررت 
لواى متسائلا « عم الب غر ذلك 6". 7/ 


الى أطلب توقيع الكشف الطبى عليهم لبيان ما عسى أن يكون 
1 الى القيض علبهم )) 0 3 


0 


الفا 


وهنا وقعت همهمة عليفة بين المتهمين ومن النظارة وله 
فلنامن اهل المتهمين . :وبدااغلى وجوه الزملاء.علامات النظلة 
والتضامن » مها آثار أعصاب الدخوى وجعله سارع بض.هة 1 

(( المحكمة تطلب من الدفاع ان بلتزم دوره و تقدم هنا ال 
لم يمهله وقال له بعنف وتحقم ١‏ ادت لم تطيب هذا انطلي 
سقط حقك ٠.‏ اقعد )) . , 

فقعد الزميل وهو رجل فاضل مهتب ولكتنى اس 
الكلام 5 

ه قبل المرافعة بجت أن :نكون التقربر امامئ لاثنى 06 
هذا التعرير سأخدم مرافعتى 0 ٠‏ 

وازدادت الهمهجة والتعليق نالتفت الدجوى الى الحرير 

وقال لهم اى ضخص « بطلم نفس »© اقبضوا عليه قورا ا 

ثم الثنفت الى ( وقال )) / 

(( الحكمة رفضت الطلب با استاذ )) ٠‏ 

وآحته بكل شدؤء ٠‏ 

(« كل ها أارحوه والتمسه هن هبئة المحكهة الموقرة أن ب 
وموافقة الزعلاء لى )) , ظ 

وهنا وقف بعص الملحامين ( الاستاذ حسين أبو زددار 
عليه والاستاذ محمد عبد الله وآخرون ) وقالوا: ٠‏ 

(( نحن منضمون فى هذا الطلب )١‏ 

, وفقال الدحوى » 

(( واآكحكمة رفضت الطلب )) 


وتادعست آنا حد نثلى , 
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ا 
العوومية آميئة التمرعن 1 لعمومية ومقفية الإدعاءات لم 19 27 
وأسسم الاستاذ صلاح نصار ونظر الى بقاسره عنتاب واستاآذن 
الحكمة فى الكلمة ( للرد على هملحوظة الأستاذ ٠٠٠‏ ) 
الاستاذ نصار ١«‏ أن المتهمين لم نطلبوا منا ذلك انناء التحقيق ول 
ترروا ان آحدا اعتدى عليهم بالفغرب أو الانذاء نلا معنى لفقلا 
ااطلب الآن وهو لو' طلب وقت التحقبق العاصر الفض عليوم 02 


وقلت آنا : 


1 لقد نات العيانة ان تحقق تسليمات الثائب العام وعى ان فت 
وك 1 الثمانة المحعق ازه كمف على النهي فلم الحيلك أى وحد آثار 


داستاء الدجوى بعب أن وجد ان الزماع افلث وان الثبابة لم 
فى توحبه ضر دك قاضية 5 ال ؛ 
والنفت. الى حسين وخال : 


ذن.» يا ححتسيين أي اقوالك : 


> نا علبنف4 لقا‎ [7١ ذل‎ ١ حابيينت أن‎ ١ 
د . - - - دا‎ 


: 


واحسست آن حسين توفيق ينظر الى ثم قال : 

استاذن المحكمة فى سوال . . لماذا لم تحقق المحكمة طلبالدفاء 
اننا نحن المتهمين نطلت ان كقفءعءلينا وان سمع دفاعنا عما وق 
صعر بين 0 . 

وهنا زمجر الدجوى وصرخ : 

« احنا بنسالك هثششن آنت. اللى تنالنا .. انت.حاولت قلب نلاه 
الحكى وعقدت اتفاقا حثائيا وشرعت فى قتل اليد/رئيسنا 
الجمهوربة 5 6 | 

وق وسط هذه الجلة والحركات التمثيلية كال حسين تو قبق) 
كل غدوء ١‏ ابوه انا فكرت قى قتل الرئسسى حمال عبد الثاضر 6 ا 
وم صمت عحيب على قاعة المحكمة » حتى الدجوى خنعلهدلة 
الاقرار ثم عاوذه وعيه فقال فرحا بالاقرار ونظر الى وال موجها 

(( آاظن ق القانون الاقرار بمحو الأكراه )) 

واحته بسرعةه - 

« بالنسبة للمتي المعترف فقتل . وان كانت بعض اللادئىةا 
القضائية لا تقر هذا المبدأ» . 

واستتمر حسين توفيق فى كلامه الذى بتلخص ف أن عبد الناصصر 
اكثر الناس فضلا عليه فقد حكم عليه بالاعدام فى قضية الشيشكلى ‏ 
فتوسط عبد الناصر حنى عدل الحكم الئ الأشغال الشاقة المؤسة' 
على تهر ببى الى مصر حيث أمر بتعيينى فى وظيفة بشركة مصرللبترول 
بمرتب كبر ولكثنى أن كنت قد أحببته وقد طوق عنقى بهذه الافعال ‏ 
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"ال-0 2 يب سس 0 570 


إوجدت انلى احب مصر اكثر منه واكثر من اهلى » واكثر ال 
| وقد اضاع فصر وافقينا السودان 0 وراح بعتب يالا 
وفنا قاطعه الدجوى قاتلا : 

اريد أن انكلم 6 . 

[اانت معترف يا حسين » 

5 أر ند أن أبين للراى العام 1 

زهنا وحد الدحوى فرصة للفضاء على التآثير الذى احدثه كلام 3 
آأانت هنا لكى تخاطب المحكمة لا الراى العام . انث ى محكمة» 

اأهال عايزنى آقول آيه ؟ 

1 كول ما تر يدق «داخل اطار الحادث . , اتفقت معمن ؟ واعددت 

#إرل, الآدوات 7 ٠‏ 'وهن أاحضر لك السلاح 6« العم 3 

هذا كله قلتة فى الأوراق )) | 


[سالكثن كلام تالى ؟ 

آم برد حسين توفيق وظل هو يساله فى اركان الجريمة )) 
قيفاحأة : 

أنفعات بكلام حسين توفيق وعادت بى السئون التهقرى حتى 7 
؛ الى محكمة جنايات مصر وحسين توفيق متهم مع بعض المتهمين با 
,. # إل > قتل آمبن عتمان باشا ‏ و كان معهم السيد/ انور السادات : 

4 اتراقع فى القضية عن السيد عبد العزيز خميس وهو ايضا 4 

ل فنسيةه اليوم ٠‏ وطوفت بخاطرى ذكريات عزيزة وكان اعز 72 
في 1ه الذدكر بات ان حسين توفيق كان بطلا قدائيا بالدثربقة التى 
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نفف بها جريمة قتل آمين عمان وكان آهين عثمان يمثل المكم 
يعمل على ربط مصر وبر يطانيا بصداقة تكون مغهومة و 3 
بريطانيا قد حلت عن مصر والسودان » اما وبريطانا ' ان 
محتلة فالودة بيننا وببنها خيانة » والمهادنة جريمة » واله 
كح لخديل للظالم المتو؟ 

ولقد وقعث هذه الجريمة"فى عهد النقراشى باشا وقد ْ 
النقراثى باكتشاف القاتل الذى استنطاع ان نهرب رغم تن 
لفقااق دون ان يكر في ؤلاء الدين يجرون وراءه مل يكون أذ ' 


واذكر انتى برغم هذا الاهتمامءن وزير الداخلية ورئيين 
واكتشاف الجماعة فانتى قلت|الدفاخ عن احد التهمين دم 0 
التعراثئى فلى 5 و5 ابو م 0 فمة و باكرا ص أعحانى و2 
توفيق وشحاعته سواء ى ارتكاب الحادث اذ بعده ق8 
الجميوز الذى تثبقة من شاع عدلى إلى مكلان الاوننا . 


بالرغم من ذلك نقد دافعت عن المنهبم اليد عبد المزى ل 
واشتركت مم زملانى شه بك دوس واحمد ركدىق بك و 
الشركاوى والاستاذ امين عاسر وغرهم من فطاحل المحام 9 
اجمعوا بغير اسبتثناء على تبر بر الجر دمة وحق دمه فى أن اله 
حكمت عليه مصر بالاعدام يوم وصف العلاقة بين بر بطائيا وير 
بأنها زواج كاثوليك ! 


وهها اذكرةء فى هذا الصذدد أن المحكمة فضت بمعاقة > 
قوفيق بالسجن ١‏ سنوات . 


النزول بالغقوبة الى ما هو ادنى يكون من الاعدام الى الأشغال (/ 
المؤددة ومن الاشقال الشاقة المؤبدة الى الاشفال الؤفتة , 0 
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وقد حدث أمامى ان تحدث ف يوم تصادون الحكم الببيدة/ خيين ‏ 
يوسف وكيل الدنوان الملكى مع ورزبر العدل المرحوم احمد “ل “فى 
ددر يعول ,له 5 أن دلذله املك برحو ان تذكر عام الليليف بلك يجيد 
( وهو رئيس محكمة الجنابات التى اصدرت الحكم ) وَذلك 40 »ا 
فى احدى الوظنتين الخاليتين ( وكيل الوزارة والنائب العفوفي ) 
وقد ثان رحمة الله عليه واغلق التليغون تثرنا ق وجه حبين للا 
واخطحبتنى من تو لكلى: الامتكدرية الى النكراثنى :اباشا 3 
القاهرة وقد تدخل دولته تدخلا عنيفا حتى اقسنم الملك ١5‏ بثرق» ١‏ 
انه لم يطلب من حن بك ينف أن يتدخل - وقك لشرثا و8 | 
القصة فى كتابى ١‏ صبور من المحكوة ) وقد حبس هذا الكتتاب 
الغثر عند صدورة سنلهة 155 ٠.‏ 
واذكر أيضا أن السيد / أنور السادات عتدما تولى رئاسة 
التمهور نه احتفل بهة املاسه النى حوكم فبها وقفكى ببرارتيه 
فانعم على هيئة المحكمة أحياءا وأامواتا وعلى السيد وكبيل الثيابة 2 
الأستاذ محمد أنور حصيب ثم عبنه بعد ذلك وزيرا للوظالم ٠‏ وعذلك ' 1 
على سكرتير الجلسة وعاى السعاة وبقى المحامون ! 5لا 
واتم الدجوى مناقشة حسسيين توفق سرعة وبذكاء لأنه أادرك ‏ م 
ان حسين توفيق سيتكلم بلا مبالاة وبصراحة تمزق جلال العتاة ٠»‏ 0[ 
والتفت الى المتهم الثانى المناقشة ولكنه فوحىء بى واقنا 
وسدى ورقة مكتوبة والتفت الى متساثلا فقلت له : 
« ىق طلب آخر البته فى ورقةاتشرف بتقبمها للمخكنة ل ' 
تقرر انتتالها فورا مع المتهمين وهيئة الدفاع الى السجن الحربى © " 


وقاط 8" الدجوى متدعشا : 


وهل نحن مفتشين 1 

" لم اخل أنكم معتسشون وان كان هن خفكم ؛ ولكننى آقول ان‎ ١ 
١ الدفاع سيتحدث عن فلقات يعلق فيها المنههون وكلاب ضاريه تمزق‎ 
 مهيف احساد المتهمين وكرابيج سودانى يضرب بها المتهمون وتترك‎ 


لذ 


آثارا بافية ونريد آن تستوثق المحكمة هن ذلك )) 2 . 
1 وصغق بعض امتهمين وآهلهم وهنا صاح الدجوى وثار وزمجر 
ش وضرب المنلضه شضته صسارخا : الكلب اللى سمط فق ظهر واثنا 
حا احاكمه فورا 6 نحن هنا فى محكمة مشن فى اجتماع سسيابى ٠.‏ 
مشا قى شارع ! 
: ثم هدآ ونظر الى وقال : 
3 8 خلثا بااستاذ ان تقول ها نشاء فى مرافعتك ومكتنظر ااحكية 4 
07 ' بعد مرافعتك أن كان هناك ها سستدعى التحقيق ال 
وفلت له ٠.‏ 
# على اي حال ان علق أن اخدم طلبات الدفاع » وللشججية ان 
آ 1 مرفض »؛ ولكبتئ لاازال لع اد تفضلت. بفسول للعى 
اميه + بيت الى العدالة بد لا كنسبى 0 . 
وقال هو ١١‏ المتهم الثانى )) ٠‏ 
ْ و كان العانى م والرابع من ا الجماعة التى وي 1 
6ران الحاش ولكن كان بدو 3 م التصادي : مي 
الحسد وتباوي النفسة : كما دين اضا الخوف فى لزددهم اق 
القول. . 
وما كان سغيفا توفيق رد كلانه امتاقكة المشكبة. له 
قال : 
انئى عذنبك وكل ‏ زملائى عدنوا والذى عدبت صسلاح نصر 


"1 


بدرآن وحمزة السسيونى ورياض ابراهيم ٠‏ 

وام بمهله الدجوى و قال له : 

(( فل المحكمة والا بعد المحكهة )) . 

1 خل المحكمة » . 

(| سقى هالناش دعوه ) ٠‏ 

وونفت أنا وحسين ابو زيد معا واقلت * 

(١‏ أمال هين صاحب الشان ؟ انك تسمع بلاغ بخئاية لذلك نرجو 


٠. )) قمك‎ 


عع 


هه 


وفال حسسين"ابو زند ؛ 
وانا اسيم لزمبلئ' ٠‏ 6ه 
وسكت بافئن المخامين 5 
وقررت اللتكفة رفع الجلسة واستمررت أنافى الكلام وهيثة 
4 تكوخ وتلسس ( الكاباث ) القبعات العسكرية ويجمهون 
أؤزاق وبسرون الى غرفة المداولة . 

ولقد قلت كلاما كثرا وأنا متفعل ٠‏ 

من الشكوىق اذن ؟ تعذيب .. يصرخ المتهم باتهام اشسخاصض 
القيلين بالتعذيب ومع ذلك المحكمة تقول لا شآن لنا )) . 

ولعلنى قلت كلاما اخطر ! فقد استحالت غرفة الجلسة الى 

راغ وصباح واستنكار ... 
1 تن ينا 


كفن 


لش >2 ' 


1 | 


قم الصفكشات قمر وسؤوفرة 


| 


لعفا سنة 
ات 
:0 1 : 2 ف 
1 030 
١ [‏ ظ 9 [ لان 
3 1 : 2 9 امللككفنا 
أ #سالاه + 
قوآن دآ 1 : ظ 
ّْ ْ ( ل 8 قصوة حوق اهم 
14 : 
ْ ْ . 3 ا عضوم 
شْ 3 1غ و ٍِ 97 0 و هه 
إ ْ ظ د : ْ ممع اده لكا 
ماقم . ا 1 1 دش . 0 ظ ا : 
5 3 0 دن اع القرن [ألعة 37 
ْ : : ببهصى: 5 2 5 
ظ ظ : 6 4 اذ يجنا ومعيو 
ْ : 6 اللى 5 ْ 1 
كر 
٠‏ آ 
00 
وت 


ٍٍ ميم 
الم 
ظ لق ١‏ 
يا 


5 اول لقاء مم الدحوى اي لي 
ومع الحاكنة كاعد“ 

ندم ننانهة | لضم "- ...س ‏ هنيبت 

تحية الحرية عد هه شن اام 
ذكريات محسرتة سه هسه سب 
لدي دن سين مب صل 
أعطنا ؤَرُوسا فى القانون» ب 
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